


الإشـــراف العـــــام
مركز الاتصال المؤسسي

اللجنة الإعلامية

رسالتنــــا

رؤيتنــــــا

قيمنـــا

نحــن جمعيــة إســامية أهليــة، تلتــزم 
بالمنهج الإســامي المســتمد مــن الكتاب 
والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع المجتمــع أفرادًا 
ومؤسســـــات ونظمًــا، نحــــــو الالتــــــزام 
بالإســام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل 
للحيــاة. ونتعــــــاون مــع كافــة الجهـــــات 
الرســمية والأهليــة علــى تنميــة الوطــن 
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية. ونؤمن 
بالوحــدة الخليجية، وندفــع نحوها. كما 
نســعى إلى تعزيز انتماء المجتمع للعالمين 
الشــعوب  ونــؤازر  والإســامي.  العربــي 
إلــى  ســعيها  في  والإســامية  العربيــة 

النهوض والوحدة.
والتوعيــة  الدعــوة  ذلــك:  في  وســبيلنا 
العامة، وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، 
والاســتثمار الفعال للعلاقات المجتمعية، 

في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو 
وتربيــة  الداخلــي،  بالبنــاء  اهتمامنــا 
المنتســبين تربية شــاملة، وحسن توظيف 

طاقاتهم، لحمل رسالتنا باقتدار.

لجمعيــة  الداخلــي  التماســك  تعزيــز 
الإصلاح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير 
والفِعْل لديها، لتصبح قادرة على تحقيق 
انتشــارٍ أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر 
وجــودٍ لهــا مؤثِّــر في المجتمــع البحريني، 
خدمةً للإسلام والهُويـة وتنمية الوطن. 
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في إطـار تنميــــة وتأهيل العاملين أقــــام 
مركــز ارتقــــاء للتدريب بجمعية الإصلاح  
المبادىء  بعنـــوان )شجرة  دورة تدريبيـــة 
والقيم وبنـــاء العـــادات( للمدرب الأستاذ 
صلاح اليافعي وذلك يوم السبت الموافق 

الـــدورة  وحــضــر  2022م،  ديــســمــبــر   3
مجلس  عضو  عبدالنور  عمر  الأســتــاذ 

إدارة الجمعية رئيس القطاع الطلابي.
وقد حظيت الدورة بمشاركة ما يزيد عن 25 
مختلف  في  العاملين  مــن  نخبة  مــن  مشاركا 

الدورة  برنامج  وافتتح  الطلابية.  المشروعات 
الأستاذ خليفة الملا مدير تنمية وتطوير الموارد 
البشرية بالقطاع الطلابي واستهله بالترحيب 
زهم على الاستفادة  بالحضور والمشاركين وحفَّ
من مثل هذه الدورات والأساتذة المتخصصين.

البحرين  مملكة  احتفالات  مع  تزامنًا 
المشاركة  لمبدأ  وترسيخًا  الوطني  باليوم 
المجتمعية من أجل نماء الوطن وازدهاره 
ــراً  ــؤخـ ــظــمــت جــمــعــيــة الإصــــــاح مـ ن
وبالتنسيق مع بنك الدم بمستشفي حمد 
بالدم  للتبرع  تطوعية  حملة  الجامعي 
تحت شعار )التبرع بالدم بادرة تضامن. 
وذلك  الأرواح(  وأنقذ  شارِك في الجهد 
أحَْيَاهَا  "وَمَنْ  مصداقًا لقول الله تعالى 
وبوشرت  جَمِيعاً"،  النَّاسَ  أحَْياَ  َا  فَكَأَنَّمَّ

فاعليات الحملة بمقر الجمعية الرئيسي 
بالمحرق يوم الأربعاء 20 جمادى الأولى 

1444هـ الموافق  14 ديسمبر 2022م .
ــاســر غــســان  ــاذ ي ــتـ ــك الأسـ ــذل صـــرح ب
الإصــاح،  جمعية  عــام  مدير  العوضي 
وأفاد بأن الحملة لاقت نجاحًا بمشاركة 
الجمعية  أعـــضـــاء  مـــن  ــبــرعــاً  مــت  35
الجمهور.  عموم  ومن  فيها  ووالعاملين 
تأتي  الحملة  هــذه  أن  العوضي  وذكــر 
ضمن الفاعليات التي نظمتها الجمعية 

للاحتفال باليوم الوطني للبحرين سعياً 
لتقديم كل ما هو مفيد ونافع ويساهم في 
تنمية البحرين وشعبها الكريم، كما أكدَّ 
أن الحملة تأتي في إطار حرص الجمعية 
مع  المجتمعية  الشراكة  دور  تفعيل  على 
لتحقيق  البلاد  في  المؤسسات  مختلف 
نظمت  حيث  ــواطــن،  والم للوطن  النفع 
مستشفى  مع  المثمر  بالتعاون  الحملة 
المؤسسات  أحــد  الجامعي  حمد  الملك 

البارزة والناجحة والمتطورة بالمملكة.

يب بجمعية الإصلاح مركز ارتقاء للتدر

يُنظــم دورة )شجــرة الـمـبادىء والقيـــــم(

جمعية الإصلاح بالتنسيق مع مستشفى الملك حمد 

تُنظــم حملــة تطوعيــــة للتبــــــرع بالـــدم 
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جمعية الإصلاح تعقد الجمعية العمومية
لانتخــاب رئيــس وأعضاء مجلس الإدارة 

ين للدورة الثانية والعشر
ــة الإصـــــــــاح  ــ ــي ــ ــع ــ ــم عــــــقــــــدت جــ
الأربــعــاء  ــوم  ي العمومية  الجمعية 
جمعية  بمقر  2022/12/7م 
بالمحرق،  الرئيس  الإصلاح 
وذلك لمناقشة التقرير 
المـــالـــي والأدبـــــي 
لقطـــــاعـــــــــــــــات 
ولجانها  الجمعية 
رئيس  وانــتــخــاب 
جمعية  وأعضاء 

الإصلاح.
افتتح 

أسامة  الأستاذ  العموميــــة  الجمعية 
القرآن  من  بآيات  الحمادي  عبدالله 
الــدكــتــور  للشيخ  كــلــمــة  ثــم  الــكــريم 
رئيس  الشيخ  أحمد  بن  عبداللطيف 
بأعضاء  فيها  رحــب  إدارة  مجلس 
الإصلاح  العمومية لجمعية  الجمعية 
مثمنًا للدور الكبير لأعضاء الجمعية 
ولمجلس إدارتها على ما بذلوه من جهد 
في إنجاح مشروعات الجمعية وتحقيق 
للأعضاء"  حديثه  موجهًا  أهدافها 
عليه هذه  تقوم  الــذي  الأســاس  أنتم 
رسالتها  لأداء  ــاركــة  ــب الم الجــمــعــيــة 
السامية في خدمة ديننا العظيم وهذا 
الشيخ  وأضـــاف  الــكــريم"،  المجتمع 
الإصــاح  جمعية  هاهي   " كلمته  في 
العريق  الــصــرح الحــضــاري  هــذا 
وتوفيقه  تعالى  الله  من  وبفضل 
التي  المباركة  مسيرتها  تواصل 
 80 على  يربو  ما  منذ  انطلقت 
عامًا بفسيلة خير غرسها أهل 
الإصـــاح والــصــاح والــدعــوة 
كبرُت  الــفــاح،  إلــى  الصادقة 
واتسع ميدانها وعطاؤها، وها 
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هي اليوم بفضل الله، ثم بدعم أبنائها 
شجرة  أصبحت  أمثالكم،  الخيرين 
طيبة مباركة، أصلها ثابت وفرعها في 
وسط  طريقها  شاقة  السماء، تمضي 
أكد  كما  ورســـوخ"،  ثقة  بكل  ــواج  الأمـ
أن  على  عبداللطيف  الدكتور  الشيخ 
الجمعية تجاوزت الصعوبات والمعوقات 
بها  ــرَّ  م الــتــي  ــا  كــورون جائحة  ومنها 
وطننا والعالم، واستعرض الشيخ أبرز 
الإنجازات بمختلف قطاعات الجمعية 

ولجانها خلال الدورة المنصرمة.
الإصلاح  رئيس جمعية  كلمة  أعقب 
ــدورة  ال المــالــي عــن  للتقرير  عــرضًــا 
م مجلس  والعشرين كما قدَّ الحادية 
إنجــازاتــه  ــرز  أب عــن  تقريرًا  الإدارة 
خلال الدورة الماضية ثم قام ممثلين 

المختلفة  الجــمــعــيــة  قــطــاعــات  عــن 
بــعــرض لـــإنجـــازات والمــشــروعــات 
العامين  خـــال  تحقيقها  تم  الــتــي 

.2022/2021
البدء  الانتخابات  لجنة  باشرت  ثم 
في التصويت لاختيار رئيس وأعضاء 
لــلــدورة  الجــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
الجديدة. وعقب ذلك أعلنت اللجنة 
عن فوز الشيخ الدكتور عبداللطيف 
رئيس  بمنصب  الشيخ   أحــمــد  بــن 
فاز  كما  بالتزكية.  الإدارة  مجلس 
كل  أيضاً  بالتزكية  المجلس  بعضوية 
الدكتور خالد أحمد بوقحوص  من: 
نائبًا للرئيس، الأستاذ  جاسم أحمد 
أحمد  الأستاذ  للسر،  أميناً  بوهيال 
عبدالرحيم جناحي أميناً مالياً، وكل 

المير،  عبدالعزيز جلال  الأستاذ  من 
الأستاذ زاهر محمد سعيد، الدكتور 
رائــــد إبـــراهـــيـــم الجــــــودر، الــشــيــخ 
الدكتور  عبدالرحمن أحمد الموسى، 
أحمد يعقوب العطاوي، الأستاذ عمر 
عبدالنور، الدكتور فؤاد عبدالرحمن 
ــاذ أحــمــد خالد  الــبــورشــيــد، الأســت

العوضي أعضاء إداريين.
الجمعية  أعضاء  تقدم  الختام  وفي 
التهنئة  بخالص  بالجمعية  العمومية 
مجلس  وأعــضــاء  لرئيس  والمــبــاركــة 
ــدورة  ــ ال في  فـــوزهـــم  عــلــى  الإدارة 
ــدة، مــتــمــنــن لــهــم الــتــوفــيــق  ــديـ الجـ
الجمعية  رســالــة  لأداء  ــداد  ــسـ والـ
للدين  خدمة  فيها  العمل  وتطوير 

والوطن.

الدكتور عدنان بومطيعالأستاذ أحمد الفضالة



في اجتماع الجمعية العمومية
كلمـة الشيخ د. عبداللطيف الشيـخ

الحمدلله على إحسانه والشكر له على 
توفيقه وامتنانه وصلى الله وســلم على 
محمــد الداعي إلــى رضوانه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحســان في السير 

على هداهم إلى يوم الدين.
الإخــوة الأفاضل ... أعضاء وعضوات 
الجمعية العمومية بجمعية الإصلاح... 
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته ،،،
 يســعدني ويشــرفني أصالة عن نفسي 
ونيابــة عــن إخوانكــم أعضــاء مجلــس 
إدارة جمعيــة الإصــاح أن أرحــب بكم 
أجمــل ترحيــب في هــذه الليلــة الطيبة 
المبــارك  بحضوركــم  تعطــرت  والتــي 
فطبتــم وطــاب مســعاكم وتبــوأتم مــن 
الجنــة مقعــداً، فأنتــم الأســاس الــذي 
تقــوم عليه هــذه الجمعية المباركة لأداء 
ديننــا  خدمــة  في  الســامية  رســالتها 

العظيم وهذا المجتمع الكريم.
هاهــي جمعيــة الإصــاح هــذا الصرح 
مــن الله  وبفضــل  العريــق  الحضــاري 
مســيرتها  تواصــل  وتوفيقــه  تعالــى 

المباركة التي انطلقت منذ ما يربو على 
80 عامًــا بفســيلة خيــر غرســها أهــل 
الإصلاح والصــاح والدعوة الصادقة 
إلــى الفلاح، كبـُـرت واتســع ميدانها 
وعطاؤهــا، وها هي اليــوم بفضل 
الله، ثــم بدعم أبنائهــا الخيرين 
أمثالكم، أصبحت شــجرة طيبة 
مباركة، أصلها ثابت وفرعها في 
الســماء، تمضي شــاقة طريقها 
وســط الأمواج بكل ثقة ورسوخ 
حيث تقوم بأعمالها وأنشــطتها 
وتنفــــــذ خططهــــــا المرسوـــــــمة 
في مختلـــــف القطاعـــــات رغــم 
الصعوبــات والمعوقات التي مرت 
بوطننــا العزيــز وبالعالم حيــث تزامنت 
دورتنــا الحاليــة مع جائحــة كورونا وما 
رافقهــا مــن احتــرازات وإجــراءات إلا 
أن الجمعيــة بفضــل الله ثــم بجهودكــم 
اســتمرت في أداء رســالتها بــكل كفــاءة 

واقتدار.
فقــد  واتصــل،  دام  لله  كان  مــا  ولأن 
واصلنــا طريقنــا بثبــات وثقــة وبتوفيق 

من الله سبحانه وتعالى.
ففي الجانب الخيري والإنساني واصلنا 
عملنــا المحتــرف والمتُقــن، داخل مملكة 
إنجــاز  تم  فقــد  وخارجهــا،  البحريــن 
مشــروعات لكفالــة الأيتــام والمحتاجين 
وبنــاء المســاجد والآبــار، ليصــل اليــوم 
إلى إنشــاء قرى نموذجيــة كاملة، تضم 
والجوامــع  والمستشــفيات  المــدارس 
والمشــاغل، في العديد مــن بقاع الأرض 
في العالــم الإســامي، وباســم مملكــة 
البحرين، الأرض الطيبة والمنبت المبارك 
لجمعية الإصــاح ولجنتها الاجتماعية 

ثــم لجنتهــا للأعمــال الخيريــة، واليوم 
بمؤسســة كاف الإنسانية كهوية جديدة 

لعملنا الإنساني والخيري والإغاثي.
إننا اليوم نؤســس لعمل خيري وإنساني 
شــبابية  بِطاقــات  مســتدام،  وتنمـــوي 
خلّاقــة مــن الأعضــاء ومــن المتطوعين 
والمتطوعــات، لــن يوقفهــا أي عائــق في 
طريق ازدهار الوطن ورســم الابتســامة 

الحقيقية على وجوه الناس.
كمــا شــهدت هــذه الــدورة العديــد من 
الإنجازات في أعمال كاف الإنسانية من 
ذلــك: إضافــة كاف التطــوع على هيكل 
كاف الإنســانية، والعمل للاستفادة من 
المتطوعــن في مجــالات عمــل الجمعية 
الأخــرى، وإضافة مشــروع كفالة طالب 
قرآنــي، والمســاهمة في برنامــج فاعــل 
الداخليــة  وزارة  أطلقتــه  الــذي  خيــر 
لتســديد ديون الغارمين، والموافقة على 
إطــاق حملــة التوعية ضــد المخدارت، 
كمــا تم تكــريم كاف الإنســانية في حفل 
جائــزة أحمــد بن علــي كانــو للتميز في 
بإشــراك  والتوجيــه  الخيــري،  العمــل 
الأيتــام المكفولين لدى كاف في أنشــطة 
القطــاع الطلابي، وتنظيــم حفل تكريم 
العــام  الأمــن  بحضــور  المتطوعــن 

للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وفي جانــب التطويــر الإداري والهيكلــي 
فقــد تم إعداد الاســتراتيجية الجديدة 
للأعوام 2023-2027 بناء على منهجية 
مهنيــة مــن قبــل لجنــة تم تشــكيلها من 
المختصــن في التخطيط الاســتراتيجي 
كمــا تم إعــداد لائحــة الموارد البشــرية 
بعــض  وتحديــث  الجمعيــة،  لموظفــي 
الأساســي  النظــام  وتعديــل  الهيــاكل 
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فيمــا يخــص مركــز إصــاح للإرشــاد 
الأســري، والتعاقــد مع شــركة لتســيير 
العمل الإعلامي واعتماد دليل إرشادي 
مهنــي في اســتخدام مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وتشــغيل مركــز الاتصــال 
في كاف الإنســانية، والعمل على ترميم 
الوثائق التاريخية في أرشيف الجمعية، 
ومتابعــة تنفيــذ مؤشــرات الأداء لكافة 
القطاعــات، ومتابعــة العمــل في كتابــة 
تاريــخ جمعيــة الإصلاح الجــزء الثاني، 
نــادي  إدارة  مجلــس  تشــكيل  وإعــادة 
الاجتماعــي  فخــرو  يوســف  عبــدالله 
وإدارات  مجالــس  وزيــارة  للوالديــن، 
الفروع، وإعداد مقترح حول السياسات 
العامــة للســفرات الخارجيــة، كمــا تم 
تشــكيل فريق لوضع السياســات المالية 
واعتمــاد  القطاعــات،  العامــة لجميــع 
لقطاعــات  الموحــدة  الماليــة  اللائحــة 
الجمعية وكاف الإنسانية وتعيين مدقق 

مالي يتبع مجلس الإدارة.
إجــراءات  تتابــع  الإدارة  لاتــزال  كمــا 
تســمية شــارع في المحرق باســم الشيخ 
عيسى بن محمد آل خليفة رحمه الله، 
ومشــروع منح الشــيخ عيسى بن محمد 
للدراسات العليا، وكذا العمل على طرح 
مســابقة في صنــع الأثــر باســم الشــيخ 

رحمه الله تعالى.
وفي مجال المشاريع الإنشائية: تم البدء 
في بنــاء فرع الرفــاع بالميزانية المعتمدة 
حاليــاً والتوجيــه لبــدء الإجــراءات في 

فــرع الحــد الجديــد، ومتابعة مشــروع 
مركز النســاء في قلالي، ووضع شروط 

المناقصات للمشاريع الإنشائية، 
والدراســات  المؤتمــرات  مجــال  وفي 
والفعاليــات الثقافية والعامة: تم تنظيم 
حملــة إعلاميــة حــول ســيرة الرســول 
عليــه الصلاة والســام بعنوان " رحمة" 
وأخرى بعنوان " الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر"، وإجراء دراســة قياس الأثر 
للعمــل الخيــري، وإعــداد دراســة حــول 
كمــا  المجتمــع،  في  الســلبية  الظواهــر 
واصلت مكتبة مبارك الخاطر أنشطتها 
النوعية في تقديم الندوات والمحاضرات 

ذات البنى الثقافية التاريخية.
وفي مجــال التدريب: فقــد أقر المجلس 
خطة التدريب لعــام 2022 والمتمثلة في 
الــدورات التدريبيــة والحلــق النقاشــية 
وإعداد المواد والكتيبات التي تركز على 

الارتقاء بمستوى الأداء.
وفي مجال التواصل والتعاون المجتمعي 
والخارجــي: تم اســتقبال وفد الجامعة 
الإســامية ) كيرلا - الهند، ومشــاركة 
جمعيــة البحريــن لرعايــة الوالديــن في 
فعالية اليوم العالمي للمسن، والحصول 
علــى المركز الثاني في مســابقة عبدالله 
بــن علــي كانــو لأفضل منصــة إعلامية 
إلكترونيــة، وكذا توقيع اتفاقية شــراكة 
وتم  البحرينيــة  الســكري  مــع جمعيــة 
بــدار  الجاليــات  رؤســاء  مــع  اللقــاء 
الإيمــان، والتقــدم بطلب لــوزارة العدل 

لفتح مركز لتوعية الجاليات.
كمــا واصلــت الجمعيــة بفضــل من الله 
جهودهــا المســتدامة في نشــر وترســيخ 
العلم الشرعي وتربية النشء على كتاب 
الله والمهــارات والســلوكيات الإيجابيــة 

والاهتمام بالأسرة والشباب.
ورغــم هــذه الإنجازات وغيرهــا الكثير 
إلا أنــه لا ينبغي لنــا أن نغفل أو نتهاون 
أمام التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا 
والفكريــة  الثقافيــة  التحديــات  ومنهــا 
علــى  تضــع  والتــي  الكبــرى  والقيميــة 
عاتقنــا مســؤولية كبيرة يجــب أن نكون 
علــى قدر الوقوف أمامها وتحمل أعباء 
مواجهتها وذلك بتجديد وســائل عرض 
الخطــاب الإســامي ومواجهــة الأفكار 
المتطرفــة إفراطــاً وتفريطــاً والحفــاظ 
على نهج الوســطية رغم الحملات التي 

تستهدف أهل الوسطية والاعتدال.
وفي ختــام كلمتــي هــذه أشــكركم أيهــا 
الإخــوة والأخــوات الأفاضل من أعماق 
قلبــي علــى مشــاركتكم الطيبــة ســائلًا 
الله تعالــى أن يجعــل ماتقدمونــه لهــذه 
الدعــوة المباركــة ولوطنكــم العزيــز في 
موصــول  والشــكر  حســناتكم،  ميــزان 
للإخــوة أعضاء مجلس الإدارة الســابق 
كمــا أشــكر كل العاملــن في قطاعــات 
الجمعية المختلفة على ماقدموه، سائلًا 
للجميع التوفيق والســداد والثبات على 
الــدرب حتــى نلقــاه، والســام عليكــم 

ورحمة الله.
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د. عبداللطيف الشيخ
رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز جلال المير

د. خالد أحمد بوقحوص
نائب رئيس مجلس الإدارة

جاسم أحمد بوهيال
أمين السر

أحمد عبدالرحيم جناحي
الأمين المالي

عمر عبدالنور يوسفأحمد خالد العوضي عبدالرحمن أحمد الموسى

د. أحمد يعقوب العطاويد. فؤاد عبدالرحمن البورشيد

د. رائد إبراهيم الجودر

زاهر محمد سعيد
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مجلس إدارة الجمعية يعقـــد
ين اجتماعه الأول للدورة الثانية والعشر

عقــد مجلــس إدارة جمعيــة الإصــاح المنتخب للــدورة الثانية 
والعشرين للعامين ٢٠٢٣/٢٠٢٤ اجتماعه الإجرائي الأول مساء 
الأربعاء الموافق 7 ديسمبر ٢٠٢٢ بمقر الجمعية بالمحرق، برئاسة 

الشيخ الدكتور عبداللطيف الشيخ رئيس مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية، والتي كانت 
مــن نصيــب: الدكتور خالد أحمد بوقحوص نائبًا للرئيس، 
والأســتاذ جاســم بوهيــال أمينًــا للســر، والأســتاذ  أحمــد 

عبدالرحيم جناحي أمينًا ماليًا.
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الحمد لله، والصلاة والســـام على سيدنا 
رســـول الله، وعلـــى آله وصحبـــه ومن والاه، 

وبعد،
ا أن تكـــونَ جارية  فالِحســـابات البنكيـــة إمَّ
أو اســـتثماريَّة، ولمعرفـــة حُكـــم الجوائز على 
هذه الِحســـابات لابدَّ مِـــن معرفة حقيقةِ كلٍّ 

 . منها

أ- الـحسابات الـجارية:
التكييـــف الشـــرعي والقانوني للحســـاباتِ 
يحـــقُّ  مضمونـــة،  قـــروضٌ  أنَّهـــا  الجاريـــة 
هـــا  فُ فيهـــا، ويقـــوم بردِّ للمصـــرِف التصـــرُّ

عنـــدَ الطلـــب ولـــو لـــم ينـــصَّ علـــى ذلك.
إذًا؛ فالحســـاب الجاري يعَُدُّ قرْضًا حســـنًا 

مًـــا من المودِع )العميـــل( إلى البنك. مُقدَّ
وعلـــى ضـــوءِ هـــذا التكييف فـــإنَّ الجوائز 
مة شـــرعًا؛ لأنَّها  على هذه الحســـاباتِ مُحرَّ
زيادةٌ على مبلغ القَرْض إذا كانتْ مشـــروطةً 
في طلـــب فتحْ الحســـاب، أو أعْلنَها البنك في 
أثناء وجودِ الحســـاب، أو جَـــرَتْ عادة البنك 

بَمنحْ هـــذه الجوائز.
 وهـــذا الُحكْم مبنيٌّ علـــى القاعدةِ الفقهية 
المجُْمَـــع عليهـــا أنّ: "كلَّ قرضٍ جَـــرَّ نفعًا فهو 
رِبـــا"، وقد جـــاءتْ بعـــض الأحاديث صريحةً 
بهـــذه العبـــارة، ولكنَّهـــا لا تثبـُــت مـــن حيث 

ثين،  ـــند، وفيها مقالٌ عنـــد المحدِّ السَّ
ولكـــن جـــاءتْ رِوايـــات صحيحة عن 
الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم تثُبِـــت 
هذه القاعـــدةَ، منها ما رواه البخاريُّ 
في صحيحـــه عن ســـعيد بن أبي برُْدة 
عن أبيه قـــال: "أتيتُ المدينـــةَ فلقيتُ 
عبـــدَالله بنَ سَـــاَم رضـــي الله عنه، 
فقـــال: ألاَ تجـــيءُ فأطُعمك ســـويقًا 
وتمـــرًا، وتدخُـــل في بيـــت؟ ثـــم قال: 
بـــا بهـــا فـــاشٍ، إذا  إنَّـــك في أرضٍ الرِّ
كان لـــك علـــى رجـــلٍ حـــقٌّ فأَهْـــدى 
إليـــك حمـــلَ تِـــنْ أو حملَ شـــعير أو 

، فإنَّـــه ربا".  حمـــلَ قتٍّ
اق في مُصنَّفـــه عـــن  ورَوَى عبدُالـــرزَّ
ـــاس رضـــي الله عنهمـــا أنَّه  ابـــن عبَّ
قـــال: "إذا أســـلفتَ رجلًا ســـلفًا فلا 
تقبـــلْ منـــه هديـــةَ كُـــراع، ولا عاريـــة 

دابَّة". رُكـــوب 
وقـــدْ أجْمَـــع الفقهـــاءُ على هذه 
القاعِـــدة؛ فقـــال ابـــنُ قدامـــة في 
شـــرَط  قـــرض  "كلُّ  )المغْنِـــي(: 
فيـــه أن يزَيـــده فهـــو حـــرامٌ بغير 

خِـــاف". 
وقـــال ابنُ المنـــذر: "أجْمعوا على أنَّ 
المسُـــلِّف إذا شَـــرَط على المستسْـــلِفِ 
زيـــادةً أو هَديةً، فأســـلف على ذلك، 
يادة على ذلـــك رِبًا".  فـــإنَّ أخْـــذ الزِّ

إعطـــاءَ  إنَّ  قائـــلٌ:  يقـــول  وقـــد 
الحســـابات  هـــذه  علـــى  الجوائـــز 
مِـــن قبيـــل بـــابِ حُسْـــن القضـــاء في 
القرْض، فإنه يجوز للمســـتقرِض أن 
يرُجع القرضَ للمقـــرِض، وأن يزَيدَه 
على مبلـــغ القرْض من غير شَـــرْط، 
ولكـــن هذا بعيـــدٌ؛ لأنَّ البنـــوكَ تعُلِن 
مســـبقًا عـــن هـــذه الجوائـــز، أو في 
ع  ا يشُـــجِّ أثنـــاء وجود الحســـاب؛ ممَّ
المودِعين علـــى إبقاءِ حِســـاباتهم من 
أجْـــلِ هـــذه الجوائز، وهـــذا هو عيُن 

. با لرِّ ا
 

ب- الـحسابات الاستثمارية:
المرادُ مِن الحســـابات الاســـتثماريَّة 
البنـــك  يقَْبلهـــا  التـــي  الودائـــع  هـــو 
الإســـامي من المودِعين على أساسِ 

المضارَبـَــة، لا علـــى أســـاس القرض.
فالبنـــك هـــا هنـــا يعُتبَـــر مضاربًا، 
ع  وتـُــوزَّ المـــال؛  ربَّ  يعتبـــر  والمـــودِع 

بينهمـــا. الاتفـــاق  حســـبَ  الأربـــاح 
تكـــون  أن  ـــا  إمَّ وهـــذه الحســـابات 
على صـــورةِ حســـاب توفيـــر، بحيث 
يمكن للمودِع أن يســـحبَ مِن حسابه 
مـــا يشـــاء في أيِّ وقتٍ شـــاء، أو على 
صـــورةِ وديعـــة إلـــى أجـــلٍ، بحيث لا 
يُُمكن للمودِع أن يســـحبَ شـــيئًا حتى 
انتهـــاء الأجـــلِ المتَُّفق عليـــه، وفي كِلتا 
الإســـامي  البنـــك  فـــإنَّ  الحالتـــن، 
يســـتثمر هـــذه الأمـــوالَ بما يـــراه في 
ضـــوءِ أحكام الشـــريعة الإســـاميَّة.

لـــو  أنـــه  سَـــبقَ  ممـــا  ويتَّضـــح 
أعطَـــى البنـــك الإســـامي الجوائـــزَ 
ا أعطـــى المضاربُ  للمودِعـــن، فكأنَّمَّ
الجائـــزةَ لربِّ المـــال، وهـــذه الصورةُ 
لا حَـــرَج فيهـــا؛ لعدمِ وجـــود ما يمنع 
مـــن ذلـــك شـــرعًا. ولكـــن لا يجـــوز 
إخـــراجُ تلـــك الجوائـــزِ مِـــن الأربـــاح 
للمودِعـــن  لأنَّ  للمصـــرف؛  ـــة  العامَّ
والمســـتثمرين الحقَّ في هذه الأموال، 
ـــا تكون من أموال المســـاهِمين في  إنَّمَّ

رأسِـــمال البنـــك.
وقــــــد أصــــــدرتْ ندوة البركــــــــة، 
المنعقـــدة بمكة المكرمـــة في رمضان 
الشـــأن،  بهـــذا  قـــرارًا  1424هــــ 
جـــاء فيـــه: "يجـــوز تقـــديُم البنـــكِ 
حســـابات  أصحـــابِ  إلـــى  جوائـــزَ 
هـــذه  أرصـــدة  لأنَّ  الاســـتثمار؛ 
لأصحابهـــا،  مملوكـــةٌ  الحســـابات 
ته  والبنـــك مُضارِبٌ لهـــم فيها بحصَّ
يَ منـْــح  بـْــح، علـــى ألاَّ يـــؤدِّ مـــن الرِّ
هـــذه الجوائز إلى ضمان رأســـمال 
المضارَبة، أو أي جـــزءٍ منها، كما في 
حالـــة حـــدوثِ خَســـارة؛ وذلـــك لأنَّ 
ضمانَ المضارِبِ لرأســـمال المضاربة 
لايجوز شـــرعًا، على أن يكـــونَ دفْعُ 
هـــذه الجوائـــز مِن أمـــوال البنك، لا 
مِن أرباح حســـاباتِ الاســـتثمار؛ لأنَّ 
ع مِن أموال  المضـــاربَ ليس له التبـــرُّ

المضاربـــة".
والله أعلم

بقلــــم: الشيـــخ  باســــم عــامـــر

حكــــــم الـجوائـــــز 
علــى الحســـابــــات 
البنكية في البنوك 
الإســـــلاميـــــــــــــــــــة

9 مساهمات العـدد ٢٧٦ - جمادى الآخرة 1٤٤٤هـ - ديسمبر 20٢٢م



10

تقديـــرًا لمـــا تبذله جمعيـــة الإصلاح 
الإعاقـــة  ذوي  خدمـــة  مجـــال  في 
الإنســـانية( جهـــة  )كاف  تكـــريم  تم 
الأعمــــــــال الخيريـــــــــة بالجمعيـــــة 
الأول  هنـــدي  بـــن  منيـــرة  بملتقـــى 
لـــذوي الإعاقة الـــذي نظمـــه المركز 
البحرينـــي للحـــراك الدولـــي تحـــت 
رعايـــة كريمـــة مـــن صاحبة الســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنت خالـــد آل خليفة 
وذلـــك  للمركـــز  الفخـــري  الرئيـــس 
بنـــادي ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحرين 
بجزيـــرة النبيه صالح يوم الســـبت 3 

2022م. ديســـمبر 
وقـــد أقُيـــم الملتقـــى تحـــت عنـــوان 
تقديـــراً  وتحديـــات(  )إنجـــازات 
لمـــا قدمتـــه المغفـــور لهـــا منيـــرة بن 
مجـــالات  في  عطـــاء  مـــن  هنـــدي 
العمل الإنســـاني وخاصـــة في مجال 
ذوي الإعاقـــة. وقـــد شـــاركت )كاف 
الإنســـانية( بالملتقـــى ضمن عدد من 
الجمعيـــات المســـاهمة والرائـــدة في 

دعـــم ذوي الإعاقـــة.

محمـــد  الأســـتاذ  واســـتعرض 
لــــ)كاف  ســـيار الرئيـــس التنفيـــذي 
الإنســـانية( خـــال الملتقـــى تجربـــة 
دعـــم  الإنســـانية( في مجـــال  )كاف 
ذوي الإعاقـــة، وأوضـــح الإنجـــازات 
والمشروعـــــــات التـــي حققتهـــــــا في 
هـــذا المجال وأبـــرز التحديـــات التي 
كمـــا  وكيـــف تجاوزتهــــــا،  واجهتهـــا 
أعلن عن تدشـــن )كاف الإنســـانية( 
بـــن هنـــدي  مبـــادرة مقعـــد منيـــرة 
لدعـــم الطلبـــة الجامعيـــن من ذوي 
المبـــادرة  هـــذه  أن  وبـــنَّ  الإعاقـــة، 
تهـــــدف إلـــى دعــــــم ذوي الإعاقـــة 
وتشجيعهم على اســـتكمال دراستهم 
الجامعية ومســـاعدتهم على تحقيق 
طموحاتهـــم العلميـــة والمهنيـــة بمـــا 
والكفايـــة  الاســـتقرار  لهـــم  يحقـــق 
ويجعلهـــم أقـــدر علـــى المشـــاركة في 
فيـــه  والمســـاهمة  المجتمـــع  تنميـــة 

بإيجابيـــة.
وأضاف الرئيـــس التنفيذي لـ)كاف( 
ــد ذكـــرى الراحلـــة  أن المبـــادرة تخَُلّـِ

منيـــرة بن هنـــدي كرمـــز وطني لابد 
أن يحُتـــذى بـــه في الإرادة والتحـــدي 
لتحقيق الطمـــوح والأهداف والآمال 
رغـــم كل الظـــروف الصعبـــة ومنهـــا 

الإعاقة.
وقد لقيت مبادرة )كاف الإنســـانية( 
قبولًًا واســـعًا من المشـــاركين بالملتقى 
حيـــث أشـــاد بهـــا ذوو الراحلة منيرة 
اســـتكمالاً  واعتبروهـــا  هنـــدي  بـــن 
ســـعت  طالمـــا  وطموحـــات  لآمـــال 
لتحقيقهـــا.  الله  رحمهـــا  الفقيـــدة 
ن المركـــز البحريني للحراك  فيما ثمَّ
الدولـــي المبـــادرة كونهـــا تســـاهم في 
تحقيـــق الاســـتقرار لـــذوي الإعاقـــة 
من خلال تشـــجيعهم على اســـتكمال 

مشـــوارهم الدراســـي والعلمـــي.
واســـتجابة لهذه المبادرة تم تشـــكيل 
لجنة مشـــتركة من )كاف الإنسانية( 
لـــذوي  الدولـــي  الحـــراك  وإدارة 
الإعاقـــة لتنظيـــم المبـــادرة وتحديـــد 
وكيفيـــة  المســـتحقين  اختيـــار  آليـــة 
دعمهـــم تحقيقـــاً لأهـــداف المبادرة.

كاف الإنسانية تُكرَّم بملتقى منيرة بن هندي الأول لذوي الإعاقة 
وتُدشــــن مبــادرة لدعــم الطلبـــة الجامعييـــن من ذوي الإعـــاقـــة
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بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية - الأول من 
ديســـمبر من كل عام - تم تكريم الأســـتاذة 
ســـلوى الكوهجـــي رئيســـة العمل النســـائي 
الخيري بكاف الإنســـانية بجمعية الإصلاح 
وذلـــك لدورهـــا الرائـــد في مجـــال الخيري 
بمملكـــة البحريـــن وذلـــك ضمـــن احتفالية 
"رائـــدات لهن بصمة" التـــي نظمتها جمعية 
البحريـــن لرعايـــة الوالديـــن تحـــت رعايـــة 
النائـــب حســـن بوخماس،وذلك يـــوم الاثنين 
3 ديســـمبر 2022م. حيـــث تم خلال الحفل 
تكريم 14 ســـيدة من الرائـــدات في عدد من 

المختلفة. العمـــل  مجالات 
والجديـــر بالذكـــر أن  المـــرأة في جمعيـــة 
الإصـــاح في مختلـــف قطاعتهـــا تحظـــى 
بـــدور كبير في إطـــار الدور الـــذي تقوم به 

المـــرأة البحرينيـــة في تنميـــة المجتمع كما تثمـــن الجمعية 
النجاحـــات التـــي حققتهـــا في مختلـــف مواقـــع عملهـــا 
وإســـهامها بشـــكل إيجابي في تشكيل هوية ووعي مجتمع 

يتطلـــع إلى إلى مســـتقبل أفضل في ظل مســـيرة التنمية 
الوطنيـــة بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجلالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظـــم حفظه الله 

ورعاه.

في إطـــار المبـــادرات النوعيـــة التـــي 
يتبناهـــا مركـــز )كاف الريـــادة( أحـــد 
مشـــروعات )كاف الإنسانية( بجمعية 
برنامجـــاً  المركـــز  أقـــام  الإصـــاح 
صيفيـــاً للفتيـــات  بعنـــوان )الرائـــدة 
 44 بمشـــاركة  وحظـــي  الصغيـــرة( 

فتـــاة. ويقـــام هـــذا البرنامـــج لتنمية 
روح الريـــادة وترســـيخ قيمـــة العمـــل 
وثقافـــة الإنتـــاج عند الفرد والأســـرة 
والمجتمـــع، وذلـــك مـــن خـــال تنمية 
المهـــارات لـــدى الفتيـــات المشـــاركات 
في عـــدة مجـــالات، منهـــا: التصميم، 

والتصويـــــــــر، والـ )ســـتوب موشـــن(، 
وأعمــــــــال يدويـــــــة متنوعــــــــة. وقد 
تضمـــن البرنامـــج فقـــرات ترفيهيـــة 
وألعابـــاً حركية من ضمنها الســـباحة 
والألعـــاب المائيـــة. واختتـــم البرنامج 

برحلـــة جماعيـــة ترفيهيـــة.

ينيـــة لعــام 2022 جمعيـــة  بمناسبـــة يــوم الـمـرأة البحر
ين لرعاية الوالدين تكرم الأستاذة سلوى الكوهجي البحر

يادة( بـالإصلاح )كاف الر
ينظم البرنامج الصيفي )الرائدة الصغيرة( للفتيات
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شاهد على 
العصـــــــــــــر

إبراهيــم الـحســن...

يات من الذكر

السيرة الذاتية

أولا: البيانات الشخصية  
الاسم: إبراهيم محمد بن عبد لله الحسن. 

الجنسية: بحريني. 
تاريــخ الميلاد: 26 ربيع الآخــر 1370هـ الموافق 3 

فبراير 1951م.  

ثانياً: المؤهلات العلمية
- ليسانس الآداب والتربية/ جامعة الكويت سنة 

 .1974
- دبلــوم الدراســات العليــا في التربيــة / جامعــة 

البحرين سنة 1980.
- دورة البحــث التربــوي/ مركــز العــرب للبحوث 

التربوية بدولة الكويت سنة 1982. 
- الماجســتير في المناهج وطرق التدريس/ جامعة 
بالريــاض  بــن ســعود الإســامية  الإمــام محمــد 
بالمملكة العربية الســعودية ســنة 1988/ بحث عن 
أثر أســلوبي الاستقصاء والإلقاء في تحصيل طلبة 

الثاني الثانوي الأدبي. 
- دورة تنميــة المهــارات القياديــة/ معهد الإدارة 

العامة بالرياض سنة 1994. 
- دورة إدارة التغير/ المركز العربي للتدريب 
التربــوي لــدول الخليــج بدولــة قطــر/ ســبتمبر 

.2006

ثالثاً: الوظائف الرسمية 
- مدرس بالمدارس الثانوية من 1974/10/14 

إلى 1980/9/30. 
إلــى   1980/10/1 مــن  أول  مــدرس   -

.1981/9/30
- اختصاصي لمناهج المواد الاجتماعية من 

1981/10/1 إلى 199/9/30. 
- رئيــس ثــم مديــر لإدارة الامتحانــات مــن 

1990/10/1 إلى 2009/1/2.  

أشرف على الشهادة
أحمد بن الشيخ عبدالله الفضالة
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رابعاً:  خدمة المجتمع
- عضو فاعل في جمعية الإصلاح البحرين 

منذ العام 1969  .
جمعيــة  إدارة  بمجلــس  إداري  عضــو   -
الإصلاح منذ العام 1975 وحتى العام 2006.
- رئيس لمجلس إدارة لجنة الأعمال الخيرية 
)كاف الإنســانية حالياً( بجمعية الإصلاح في 

الفترة من العام 1992 وحتى العام 2007.
- ممثل سابق للجمعيات الخيرية لدى وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة )التنميــة الاجتماعيــة 

حالياً(.
- مشــارك فاعــل في اجتماعــات التنســيق 
الخليجــي للجمعيــات الخيريــة حتــى العــام 

.2005
- عضو مؤسس فى ائتلاف الخير من أجل 

فلسطين.
الإســامية  الخيريــة  الهيئــة  في  عضــو   -

العالمية بدولة الكويت.
- عضو فى جمعية تاريخ وآثار البحرين.

- حضــور المؤتمــرات واللقــاءات في المجــال 
الاجتماعــي والخيــري علــى المســتوى المحلي 

والإقليمي  العربي.

خامســاً: الزيــــــارات الميدانيــــــــة في العمـــــــــــــل 
الخيــــري

- دول مجلس التعاون الخليجي - اليمن.
- البوســنة والهرسك، صربيا، تركيا، كينيا، 
بفلســطين،  غــزة  الأردن،  أفريقيــا،  جنــوب 

الهند، سيرلانكا.

سادساً: الاهتمامات والهوايات:
الســفر  والكتابــة،  التحقيــق  القــراءة،   -
جمــع  الســباحة،  التصويــر،  والســياحة، 

المخطوطات التراثية الخاصة.

إن من أعظم ما هدى إليه الإســام وأرشــد إليه هو الاجتماع على 
محبة الله طاعته، وحقيقة وعن تجربة إن أجمل الأوقات وابقاها في 
الذاكــرة تلــك التي تجمــع فيها مع إخوة لــك في الله وتقومون خلالها 
بالسعي في خدمة الناس وبذل الطاقة في أعمال الخير والنفع العام، 
وقــد مــنَّ الله علي بصحبة من تلك مع أخي الكريم إبراهيم الحســن 
حيــث امتــدت صحبتنا لأكثر من نصف قرن بدات عام 1970م ونحن 
طلاب بالمرحلة الثانوية ، ثم توطدت علاقتنا عندما ذهبت للدراســة 
في جامعــة البصــرة عــام 1973 والاخ ابراهيم كان في الســنة الاخيرة 
بجامعــة الكويــت، واذكــر انــه ارســل الــي في البصــرة كتــاب بعنــوان 
)معركــة التقاليــد( واســتمرت اخوتنا حتى يومنا هــذا ونأمل أن نلقى 
الله ونحــن علــى عهدنــا ليجمعنــا الله تحت ظل عرشــه وفي مســتقر 
رحمتــه إخــوة متحابــن، وقد تم خلال هذه الحقبــة من الزمن الكثير 
مــن الإنجازات وعشــنا العديد من اللحظــات طلبت من أخي إبراهيم 
الحســن أن يخطهــا لنوثقهــا عبــر صفحــات مجلــة الإصــاح . وجاء 
توثيــق هــذه الذكريات بعد مخاض خضناه انا واخي الفاضل عيســى 
علي عبدالرحيم اســتمر لاكثر من عامين، وها هي اليوم بين أيديكم 

اسأل الله أن يكتب لنا أجرها وينفعنا جميعاً بما جاء فيها.
أحمد الشيخ عبدالله الفضالة

بســم الله الرحمــن الرحيــم وبه نســتعين فــإن تحرير هذه الشــهادة تمت 
اســتجابة لطلــب من الأخ أحمد الفضالة ‏لنشــرها بمجلــة )الإصلاح( التي 

تصدر شهرياً عن جمعية الإصلاح.  
وقــد اجتهــدت مســتعينا بــالله تعالــى أن أوفيَهــا بما تســتحق مــن إيراد 
للأحــداث وتعزيــز بالمعلومات وفقا لتسلســلها الزمني، وبما يناســب المقام 

وذلك من تاريخ مولدي وحتى دراستي الجامعية. 
فأقــول: إن ممــا لاشــك فيه أنه قد مــرت بحياتنا أحــداث كثيرة بعضها 
مايــزال عالقــاً في الذاكرة وبعضها قد عدا عليه النســيان، ولذا فإن المقام 
زه بما أحفظ من وقائع بوقتها،  هنا يستدعي الاختصار قدر الإمكان، وأعزِّ

راجيا الله السداد والتوفيق.

تعـــريـــف
اسمي إبراهيم محمد بن عبدالله الحسن. أنتسب إلى بيت الخليل 
من عائلة الحســن المعروفة والتي تقع مســاكنها بفريق الشيوخ وسط 
مدينة المحرق العريقة، وقد وُلِدْت فيه وكذلك الآباء والأجداد وجميع 

الإخوان والأخوات. 
وقد أنُِجبت فى ليلة باردة من شــتاء العام 1951، وصادفت يوم ٢٦ 
ربيــع الآخــر ١٣٧٠هـــ الموافق ٣ فبرايــر ١٩٥١م، وعندهــا كان الجد 
عبــدالله بــن خليــل جاهزاً لتســميتى كما جــرت العادة علــى الجميع 
ووثق ذلك بالتالي "يوم السبت ٢٦ ربيع الآخر ١٣٧٠ وُلِد للولد محمد 

مولود سميناه إبراهيم بن محمد، الله يجعله عبداً صالحاً". 
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وأفيــد أنــه لــم يولــد أحد منــا نحن 
أولاد مــريم بنــت محمــد بــن ســلمان 
الحسن فى عيادة أو مستشفى، وكانت 
دة المعروفــة بالمحــرق على نظاق  الــولَّاَّ
واســع مَهْــرَة المحميــد هــى مــن كانت 
تتولــى عملية التوليد ليــس في بيتنا.. 
بيــت الخليل فحســب بــل والكثير من 
بيوتــات العائلات في المنطقة وهذا ما 
كانــت عليــه معظم الــولادات فى ذلك 

الوقت. 
وفى بيــت الخليل نشــأت وترعرعت 
جدرانــه  بــن  طفولتــي  وأمضيــت 
وأفنيتــه  وغُرَفِــه  ودُوره  الفســيحة 
)حيشــانه( ومجلســه المنفصــل، وهــو 
البيت الذي كان يشــتمل على أكثر من 
١٤غرفة بين جدران ضاربة فى القِدم 
يزيــد عمرهــا علــى مائــة وخمســن 
ســنة. علما بأنــه لم يتم تزويــده بتيار 
عــام ١٩٥٤م أي في  إلا في  الكهربــاء 
مرحلة متأخرة نسبياً إذ بوشر بتزويد 
البيــوت بالكهربــاء اعتبــاراً مــن فتــرة 
ثلاثينيــات القرن الماضــي. وقبل ذلك 

ور والبيوت  كان الســائد فــى إنارة الــدُّ
حينهــا مصابيح الكيروســن )لِفْنارة(. 
وقــد ظــل الحــال هكــذا زمنــاً طويلًا، 
فيما كان الطبخ يتم فى قدور النحاس 
عبر حرْق الحطب على مدى فترة من 
الزمــن، أما الماء فكان يجُلبَ بواســطة 
ســقّائين مــن عيــون الآبــار الارتوازية 
في  المنطقــة  في  والمتواجــدة  القريبــة 
الأيــام الســالفة، ويتم تبريده للشــرب 
في الأوانــي الفخاريــة، ويحُفــظ فيهــا 
عمومــاً. ولــم تكن هــذه الميــاه مكتملة 
تجــد  كنــت  إذ  والســامة  النظافــة 
فيهــا بين الحين والآخــر بعض يرقات 
الحشــرات! أما ما لا تراه العين فالله 

به أعلم. 
وفى وقت لاحق متأخر نســبياً أمكن 
توصيــل المياه للبيــوت وهو ما انعكس 
علــى انتعــاش النــاس وصاحــب ذلــك 
الإسراف في استخدامها وعدم تقنين 
اســتهلاكها، عكس ما كانوا يحرصون 
عليــه مــن الاقتصــاد في الاســتهلاك 
قبــل ذلــك. وممــا أذكــره أنــه كان فى 

بيتنــا قَلِيــب مــاء بئر لكنــه كان مالحاً 
فكان يسُــتخدَم لغسل المداد والحصر 
ــلون  والأوانــي. وكذلك كان الموتى يغسَّ
آنــذاك فــى البيــوت وليــس كمــا هــو 
بمغاســل  بتغســيلهم  الآن  الحــال 

المساجد القريبة من المقابر. 
وفي البيوت فيما سبق من زمن ومنها 
بيتنا كان ساكنوها يتعايشون مع الهوام 
)الفئران والحيَّات والعناكب وغيرها( 
فــى بيئــة متكاملة بــن الطرفين! كما 
غذائهــم  فــى  يســتعينون  أهلهــا  كان 
بتربية الدجاج والغنم والبقر وغيرها، 
رغــم أن غالــب غذائهــم هــو الســمك 
أنواعــه والــذي كان متوفــراً  بجميــع 
بكثرة طوال الوقت وبأسعار زهيدة. 

وكنت فــى طفولتي أذهب مع والدي 
رحمــه الله إلــى محــل عملــه ومصدر 
رزقه فى العمارة وهي مبنى منبســط 
كبير المســاحة وليــس مبنى ذو طوابق 
حســب مــا يقُصَــد من تســمية عمارة 
اليــوم وكانــت مواجهــة للبحــر، وتبــاع 
مــن  الســفن  تحتاجــه  مــا  كل  فيــه 
حديديــة  وأدوات  وحبــال  أخشــاب 
وخشبية ونحوها إضافة إلى أغراض 
ومــواد إصــاح الســفن والعنايــة بهــا 
ومســتلزمات الغــوص وصيد الســمك 
ومتطلبــات دخول البحــر عموماً، وفي 
الأســاس كانــت تــدار مــن قِبــل الجد 
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عبــدالله رحمه الله حيث كان يمارس 
فيها تجارته الممتدة عشرات السنين. 
وكان يوجــد في جانــب منهــا عدد من 
النخيــل وبعض المزروعــات وبركة ماء 
كنت أنا وإخواني ومعارفنا وأصدقاؤنا 
نســبح فيهــا أيــام الصبــا والطفولــة. 
وفيهــا تعلمنــا أشــياء كثيــرة بمرافقة 
الوالــد والجــد، فحين كنا صغــاراً كنا 
نلهــو بين جوانــب العمارة وأســطحها 
والبحر المحاذي لها والســفن الراسية 
قربها، ونتيجة لذلك اكتسبنا مهارات 
كثيــرة مــن قبيــل الســباحة والتســلق 

والحركة الدائبة. 
وفــى العــام ١٩٥٨ ذهب بــي  الوالد 
)مدرســة  الجنوبيــة  المدرســة  إلــى 
ل  أبوعبيــدة بــن الجراح حالياً( لأســجَّ
فيهــا كتلميذ مســتجد وتركني وتوجه 
إلــى عملــه! وعليــه فقــد داومــت في 
اليــوم نفســه. ومن عجــب أنني ظللت 
علــى مــدى ســنة كاملة لا أدري شــيئاً 
ولا أفقــه لمــاذا أنــا فــى هــذا المــكان! 
لــذا فقــد أعــدت الدراســة بالصــف 
الاول الابتدائــي وكان ذلــك خيــرًاً لى 
إذ بدأت حينها أفهم وأســتوعب المواد 

الدراسية.

زواج فوق سطح بيت عبدالله 
الزين!

في ليل يوم ٢٩ يونيو ١٩٥٨ وكنت في 
الســابعة اصطُحِبنا أنــا وإخواني إلى 
بيــت عبدالله الزيــن الكائن في المنامة 
لحضور مناسبة زواج العم عبدالعزيز 
رحمــه الله، والذي لــم نكن نراه كثيراً 
الدراســة  أجــل  مــن  بــه  تغَرُّ بســبب 
بالجامعــة بمصــر ثم العمل فــى دولة 
الكويت. وفى تلك الليلة كان كل شيءٍ 
أمامنا مختلفاً فى بيت عبدالله الزين 
والــد )فوزيــة( زوجة العــم، حيث كان 

المبنــى وفــق الطــراز الحديــث بغرفــه 
وحماماتــه وكل شــيء فيه وهــو ما لم 
تعتــده عيوننــا، وبمقارنتــه ببيتنا فقد 
ــام بينما فى  كان فــى بيــت الزيــن حمَّ
مختلــى(!  أو  كنيــف  أو  )أدب  بيتنــا 

والمقارنة تطول فى شرح كل شيء. 
أنــه  أذكــر  المدرســة  إلــى  وبالعــودة 
فــى نوفمبــر ١٩٦١ وكنــت فى الصف 
أثنــاء  المدرســة  مــن  صُرِفنــا  الثالــث 
الــدوام المدرســي في ضحى اليوم بعد 
إعلان وفاة المغفور له الشــيخ ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة حاكــم البحريــن 
الأســبق رحمــه الله. وبعدهــا بســبعة 
أشــهر تـُـوُفِِي الجــد عبدالله بــن خليل 
فــى نهاية يونيــو ١٩٦٢م، وحضر إلى 
مجلســنا الشــيخ حمــد بن عيســي آل 
خليفــة )الملــك حاليــاً( للتعزيــة وكان 
سِــنُّهُ حينهــا ١٢ ســنةً تقريبــا. وحــن 
كنــت في الصــف الخامس جرى تغيير 
اســم المدرســة التي كنــت أدرس فيها 
إلــى الوســطى وقــد ظللــت فيها حتى 
إتمامــي الصــف الســادس في الموســم 

الدراسي 1965/64م.  
وكان مدير مدرســتنا وقتها الأســتاذ 
الله،  رحمــه  بوهانــى  محمــد حســن 
ومن مدرسيها علي حساني وابراهيم 
الســيد علــي ومحمــد ســالم الظاعن 
وحسن محمد قلداري وأحمد الجودر 

وأحمد علي جاسم فخرو وغيرهم.

فى الصف الرابع الابتدائي
وقــد يســأل ســائل عن مــدى تأهيل 
ر أنهم كانوا أفضل  هؤلاء المربين، فأقدِّ
مَن يعلمّ، وحسب اجتهادهم، مع العلم 
أن مستواهم العلمي ودرايتهم واضحة 
وظاهــرة رحمهــم الله. وحينهــا كانت 
الصفــوف مكتظة وكانــت تضم طلاباً 
مــن شــتى الأحياء المحيطة بالمدرســة 

ومن مستويات معيشية متفاوتة.
وحــن كنــت فــى الصــف الســادس 
شــهدت البــاد خــال شــهر مــارس 
١٩٦٥ مظاهــرات في مناطــق مختلفة 
واندلعــت  المحــرق  في  ولاســيما 
مواجهــات فى الشــوارع مع الأمن نتج 
عنها حالات اختناق للمشــاركين فيها 
بغــازات مســيل الدمــوع الــذي كانــت 
تلقيه طائرات الهيلوكبتر وبحكم سننا 
لم نشارك فيها وإنما كنا متفرجين أو 

منبهرين. 
ومــن الجديــر بالإشــارة أن الصــف 
الســادس الابتدائــي فــى ذلــك الوقت 
كان  حيــث  مفصليــة  مرحلــة  كان 
امتحــان هــذا الصــف في آخر الســنة 
امتحانــاً عامــاً موحّــداً يشــمل كافــة 
المــدارس ومــن ينجح يذاع اســمه عبر 
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الراديو ويتسلم شهادة إنهاء مرحلة. 
وبعــد الإجــازة الصيفيــة وفي العــام 
الدراســي ١٩٦٦/٦٥ انتقلت لدراســة 
المرحلــة الإعداديــة بمدرســة الهداية 
الخليفيــة الواقعــة بالبســيتين شــمال 
المحــرق، وبقــدر مــا كانــت مدرســتي 
الابتدائيــة قريبة من المنزل فقد كانت 
لكننــا صرنــا  الهدايــة بعيــدة نســبياً 
نعتمد على أنفسنا فنذهب إليها مشياً 
علــى الأقــدام عبــر الشــوارع والطرق 
الضيقــة والأزقــة شــتاءً وصيفاً، وكان 
وضعنــا أفضل مــن الطلبــة القاطنين 
جنــوب المحــرق وحالة بوماهــر وهما 
القليــل  البعــض  كان  فيمــا  الأبعــد، 
يذهبون للمدرســة بواسطة دراجاتهم 
الهوائيــة، فوقتهــا لم يكــن ولاة الأمور 
يمتلكــون ســيارات ليوصلــوا أبناءهــم 
إلــى مدارســهم كما هو الحــال اليوم. 
أمــا طلبــة المدرســة القاطنــون خــارج 
مدينــة المحرق كالحد وعــراد وحالتي 
الســلطة والنعيــم وقلالــي وســماهيج 
والديــر فقــد كانت توصلهــم حافلات 
صباحاً وترجعهم ظهراً، ولم يكن ذلك 

مصدر تأفف منا.  
ولما لم تكن توجد مدرسة إعدادية غير 
مدرســة الهداية آنذاك فإنها قد ضمت 

طلاباً من المحرق ومحيط أكثر اتســاعاً 
مــن المناطــق المشــار إليهــا آنفــاً. وقــد 
أثمــر هذا عن نشــوء علاقــات ومعارف 

وروابط طلابية واجتماعية أوسع. 
الأول  فــى  الدراســي  فصلــي  وكان 
الإعــدادي بالمبني القديم العائد بناؤه 
إلــى فترة عشــرينيات القــرن الماضي 
مع بداية تدشين مدرسة الهداية، وفي 
الصــف الثاني الإعــدادي كان فصلي 
بالمبنــي الجديــد الــذي شُــيِّد لاحقــاً، 
وكان مــن الأســاتذة الذيــن درســوني 
وقتهــا عبدالحميــد المحايدين وعادل 
عبدالملــك  حســن  ومحمــد  ســفيان 
شــمس  وإبراهيــم  زنتــوت  وخالــد 

وعبدالرحيم روزبة وغيرهم. 
 

حرب يونيو ١٩٦٧م
وفي عــام 1967م وخــال امتحانــات 
الصــف الثاني الإعدادي بشــهر يونيو 
وقع حدث غيَّر مجرى حياتي السابقة 
فأثنــاء  الحركــة.  إلــى  الســكون  مــن 
الامتحانــات النهائيــة اندلعــت يــوم 5 
يونيــو 1967م الحــرب بين كيان العدو 
الصهيونــي والــدول العربيــة المحيطة 
بــه، ومــع توالــي الأخبــار المشــيرة إلى 

تقدم الجانب العربي كنا نشعر بالفرح 
والتفــاؤل بنهايــة وزوال هــذا الكيــان، 
وأثنــاء ســيري راجعــاً إلــي البيت كنت 
المذيــع  إلــى أحمــد ســعيد  اســتمعت 
المصــري بمحطة إذاعــة صوت العرب 
مــن راديوهــات  يتــردد  القاهــرة  مــن 
البيوت و)يؤكد( تحقيق الدول العربية 
و)تراجــع(  والتقــدم(  )الانتصــارات 
العــدو، وعــن إســقاط  العشــرات من 
طائــرات العدو، وحــال وصولي البيت 
رددت الإذاعة المصرية ما يفيد بزيادة 
خســائر العدو. وقد ترتب على اندلاع 
الحــرب انطــاق المظاهــرات المؤيــدة 
والمهللــة  المحاربــة  العربيــة  للجيــوش 
لـ)انتصــارات( الجيش المصري بقيادة 
جمــال عبدالناصــر! ونظــراً لحمــاس 
الطلبــة وتفاعلهم مع الحدث ورغبتهم 
في المشــاركة في التظاهــر فقد توقفت 
عجلــة الامتحانــات إلــى وقــت لاحق. 
ورغم ما ســاد من سرور لقيام الحرب 
إلا أنه كان سروراً مؤقتا ولم يدم طويلًا، 
ف  إذ ما هي إلا أيام معدودة حتى تكَشَّ
العكــس حيث هزمت الجيوش العربية 
واحتــل  والأردن  وســوريا  مصــر  في 
العدو جزيرة ســيناء وتبين أن الجيش 
المصــري قــد تعــرَّض لهزيمــة قاســية 
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رت أسلحته وطائراته وقتل الكثير  ودمِّ
من جنوده وأسُِــر الكثير منهم فيما فرّ 
الكثيرون إلى داخل بلادهم! كما احتل 
الصهاينة المرتفعات الســورية والضفة 
والمســجد  القــدس  ومدينــة  الغربيــة 

الأقصى المبارك!  
تلــك المرحلــة مرحلــة  كانــت  ولقــد 
الصدمــة، وعدم تصديق وتقبُّل كل ما 
تذيعه الإذاعات واستمر الحال كذلك 

فترة من الزمن. 
ومــع بدايــة العــام الداســي الجديد 
ارتقيــت  وقــد   1968/67 بالموســم 
دخلــتُ  الثانــوي  الأول  الصــف  إلــى 
حيــاة جديــدة، وعــاودت الدراســة في 
القســم القــديم بالمدرســة، وكان مــن 
الاســاتذة فى ذلك الموســم الدراســي 
وعبدالرحمــن  عبدالملــك  محمــد 
نصــار وآخــرون وزاملــت خلالهــا من 
الطلبــة أحمــد عبدالرحمــن الجــودر 
وعبدالرحمن الفاضل وحمدان ســعد 
المعرفــة  وبتوثُّــق  وغيرهــم.  حمــدان 
بأحمــد الجودر صرت أزوره في بيتهم 
بفريق العمامرة وتعرفت أثناءها على 
مجلــة )المجتمــع( الكويتيــة مــع بداية 
صدورها فــى ذلك الوقت، كما صرنا 
نزور الأستاذ خليفة عبدالله الجيران 
ببيتــه القريــب منهم والذي اســتفدنا 
رة بتــاوة القــرآن  منــه اســتفادة مقــدَّ
وتــدارس  الســليمة  التــاوة  الكــريم 
تفســيره والقــراءة في الســيرة النبوية 

الشريفة والفقه الميسر. 
وفــى بدايــة العــام الدراســي التالي 
١٩٦٩/٦٨ وقــد انتقلت للصف الثاني 
الثانــوي وجدت اســمي  مســجلًا فى 
القســم العلمــي، نظــراً لأن درجاتــي 
كانــت جيــدة فــى الفيزيــاء والكيمياء 
والأحيــاء؟ لكني راجعــت الإدارة على 
القســم  إلــى  تحويلــي  طالبــاً  الفــور 

هــي وميولــي  الأدبــي توافقــاً مــع توجُّ
لدراســــــة الجغرافيــــــا في المستقــــبل 
وذلــك مــذ كنــت بالمرحلــة الابتدائيــة 
لــم تكــن  حيــث إن مــادة الجغرافيــا 
تــدَرَّس بالقســم العلمــي بــل بالأدبي، 
وهكذا كان. وممن درّســني حينها من 
الأســاتذة عبدالرحيم روزبة ويوســف 
حجاج وســليم المحاديــن وأيوب هْليَِّل، 
والأخيــر زاملتــه لاحقــاً بعــد ســنوات 
مدرســاً فــى مدرســة الهدايــة ثم فى 
إدارة المناهــج بوزارة التربية والتعليم، 

وكانت بيننا صداقة مستمرة. 
وفــى ذلــك الموســم من العــام 1969 
جرى الاحتفال رسمياً بمرور خمسين 
عامــاً على تأســيس التعليــم النظامى 
وكان احتفالاً كبيراً شاركت فيه جميع 
المدارس. وبمناســبة ذلك شــاركت أنا 
مــع آخريــن مــن الطلبة فى عــدد من 
وتقــديم  أفــكار  لطــرح  الاجتماعــات 
مــع  تتناســب  وأعمــال  مقترحــات 
الاحتفال، وبالفعل أنجزنا بعد الدوام 
الصباحــي خارطة طوبوغرافية كبيرة 
العربــى،  للوطــن  وأخــرى  لفلســطين 

وخرائط أخرى. 
وفــى صيف ذات العام 1969 توثقت 
حافــظ  الخــال  وابــن  بــالأخ  صلتــي 
جاســم الشيخ، وتعرفت على عدد من 
أصدقائــه منهــم علــي جاســم الحمر 
رحمه الله وعبدالله محمود السعيدي 
وغيرهــم،  الشــيخ  جاســم  وأحمــد 
وكنــا نســتفيد مــن التقائنــا وتآلفنــا 
في تــدارُس كتــاب الله، والقــراءة في 
كتــاب )الله( لســعيد حــوّى وهو كتاب 
علمــي فــى تأصيــل وتثبيــت العقيــدة 
الإســامية ومفيــد فــى المحــاورة مــع 
الآخريــن فــى ذلك الوقت الذي ســاد 
الوسط الطلابي فيه الاتجاه اليساري 

الإلحادي. 

اللاحــق  الدراســي  العــام  وفــى 
١٩٧٠/69م وقــد وصلــت إلى الصف 
الثالث الثانوي )التوجيهي( وهو العام 
الدراسي النهائي عزمت على التركيز 
على الدراســة لإنهائهــا بنجاح بتوفيق 
بــأن أســئلة الامتحانــات  الله، علمــاً 
النهائيــة كانــت تأتي مــن مصر. وفى 
هــذا الصف كان معى على درج واحد 
الأخ وحيد مبارك ســيار الدبلوماســي 
والسفير حالياً والذي توثقت صداقتي 

به منذ ذلك الوقت. 
المدرســية  الدراســة  أنهيــت  وحالمــا 
العامــة  الثانويــة  شــهادة  وتســلمت 
تقدمت للحصول على منحة دراســية 
نــادي  عــن طريــق  الكويــت  بجامعــة 
الخريجين. وبعد فترة يســيرة جاءتني 
الموافقــة على ذلك. وكان قد ســبقني 
إلــى الدراســة بالجامعــة الأخ حافــظ 
الشــيخ الــذي توجّــه بعــد ذلــك إلــى 
جامعــة بيــروت الأمريكيــة مبتعثاً من 
وزارة التربيــة والتعليــم، وقــد رافقني 
كذلــك الأخ محمد أحمــد إلى جامعة 
الكويت. وتهيؤاً للدراســة واســتعداداً 
للسفر الكويت اشتريت شنطة السفر، 
والتى مــا أزال أحتفظ بها حتى اليوم 
كذكــرى عزيــزة لأجمــل مرحلــة مــن 
مراحل العمر وهي المرحلة الجامعية.

17 يات من الذكر

يتبع العدد القادم
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مشاركات18

هـــذه إحـــدى القواعـــد الفقهيّة 
الّتـــي يكثر تداولهـــا في كتب الفقه 
ومصادره، ومفادها أنّ كلّ وســـيلة 
لا يتُوصّـــل إلـــى فِعْـــل الواجب إلّا 
بهـــا فهي واجبـــة، لأنّ إيجاد الفعل 
المأمـــور بـــه إذا توقّف علـــى إيجاد 
الشّـــيء  هـــذا  كان  آخـــر  شـــيء 
واجبـــاً، وكمـــا أنّ وســـيلة المحـــرّم 
محرّمـــة فكذلـــك وســـيلة الواجب 

واجبة. 
القاعـــدة  هـــذه  علـــى  وتتخـــرّج 
كتـــب  في  لهـــا  حصـــر  لا  مســـائل 
تطبيقـــات  إلـــى  إضافـــة  التّـــراث، 
معاصـــرة كثيـــرة أكتفـــي في هـــذه 
منهـــا  بعـــضٍ  بإيـــراد  المقالـــة 
يوضّح مقصودهـــا ويمهّد للدّعاة 
عصرنـــا  في  للإســـام  والعاملـــن 
فمـــن  بهـــا،  للانتفـــاع  الطّريـــق 

ذلـــك:
1- حثّ الإســـام المسلمين على 
الإحسان والإتقان في العمل، وهذا 
لا يتـــمّ في عصرنا إلّا بالتّخصّص، 
ولهـــذا  الدّقيـــق،  التّخصّـــص  بـــل 
تهتمّ الدّول بإعـــداد اختصاصيين 

في مختلف جوانـــب الحياة.
علـــى  الإســـام  فـــرض   -2
المســـلمين أن يبَلِّغـــوا دعوتهـــم إلى 
العالمـــن، ومن لـــوازم ذلك أن يقيم 
أنـــاس في بلد الدّعـــوة ليعلمّوا مَنْ 
دخل في الإســـام ويثبّتوهم، وهذا 
أمر ضـــروريّ في توريث الإســـام 

الُجدُد. للمســـلمين  العملـــيّ 

3- إقامــــة مجتمـــــع إســــــاميّ 
تحكمه عقيدة الإســـام وشـــريعته 
واجـــب شـــرعيّ، ولا ســـبيل إلـــى 
تحقيـــق هـــذا الواجـــب في جوّ من 
الطّمأنينة والاستقرار إلّا بتعاضد 
وتنســـيق مـــن قبـــل العلمـــاء وولاة 
الأمور مع شـــعوبهم ومؤسّســـاتهم 

 . لمجتمعيّة ا
4- الإســـام يدعو إلى الاجتهاد 
في الدّيــــــن، ويعتبـــــــر ذلـــك مـــن 
فرائـــــــض الكفايـــة، فيجـــب على 
الأمّـــــــة أن تتّخـــذ مـــن الوســـائل 
والأســـــباب والآليّـــــــات العلميّـــــــة 
والعمليّـــة والتّربويّـــة والإداريّـــة ما 
يكفـــل ظهــــــور هـــؤلاء المجتهديـــن 
الّذين يفقهون شـــريعتهم، ويعرفون 
عصرهـــم، فما لا يتـــمّ الواجب إلّا 

بـــه فهـــو واجب. 
5- إقامـــة مؤسّســـات اقتصاديّة 
إسلاميّة تكمّـــــــل دور البنـــــــــــوك 
الإســــــاميّة وتساعدهـــــا مثــــــــل 
شركات الاســـتثمار وسوق الأوراق 
الماليّـــة الإســـاميّة، كلّ ذلـــك مـــن 
لوازم قيــــــام اقتصـــــاد إســــامي 

. مل متكا
6- إذا كـــــــان حصــــول الأقليّّات 
الإســـاميّة في أوروبّا ودول المهجر 
علـــى حقوقهـــا الدّينيّـــة والثّقافيّة 
والـــذّود عـــن مصالحهـــا لا يتمّ إلّا 
بالمشـــاركة في الانتخابـــات ودخول 
المجالس التّشـــريعيّة والبلديّة فإنّ 
هـــذا يصبـــح واجبًـــا عليهـــم وفْقًا 

وغيرها. القاعـــدة  لهذه 
7- إذا كان الأســـلوب الأمثـــــــل 
لتصحيـــح أوضاع المجتمع وإصلاح 
أخطائـــه، ومناقشـــــــــة قضايــــــــاه 
ومشاكلـــــــه، ومراقبــــــة تجـــاوزات 
أفــــراده، لا يتـــمّ في عصرنا إلّا من 
خلال المجالس النّيابيّـــة والبلديّة، 
كان إجـــــراء الانتخابات والتّرشّـــح 
لهـــا لدخـــول هـــذه المجالـــس أمرًا 
ـــا، بنفس الأهمّيّـــة الّتي ثبتت  مهمًّ

لتلـــك المجالس والغايـــة منها.
8- وســـــائل الدّعـــــوة وآليّاتــــها 
الحيـــاة  بتطـــوّر  وتتطـــوّر  تتغيّـــر 
ومعـــارف الإنســـان، والواجب على 
المسلمين أن يستخدموا في الدّعوة 
إلـــى الإســـام أفضـــل مـــا انتهـــى 
إليـــه تطـــوّر العلـــم وتقنياتـــه، وأن 
يســـتفيدوا من الطباعة والتّصوير 
والتلفـــاز  والإذاعـــة  والكمبيوتـــر 
والقنوات الفضائيّـــة وغيرها، كما 
يجـــب عليهم اســـتخدام تلك الأداة 
الجديدة الجبّـــارة )الإنترنت( الّتي 
لتغـــزو  والبحـــار،  القفـــار  تجتـــاز 
وإذا  الأفـــكار،  وتغيّـــر  الأقطـــار، 
كان هنـــاك مـــن اتّخذ منهـــا منبرًا 
لنشـــر أديانهم الباطلـــة وأفكارهم 
أهـــل  علـــى  فواجـــب  المنحرفـــة، 
الإسلام أن يســـتخدموها في تبليغ 
دعوة الإســـام إلى غير المسلمين، 
وكذلك توعية المســـلمين أنفســـهم 
وتعليمهـــم حقائق الإســـام، طبقًا 

القاعدة. لهـــذه 

قاعـدة )ما لا يتـمّ الواجـب إلّا به فهــو واجب(
ونماذج من تطبيقاتها في الدّعوة والعمل الإسلامي

بقلــم: د. خالد السّعد
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للجســـد؛  الـــرأس  بمثابـــة  القيـــادة 
فهي القاطرة التي تقود المؤسســـة أو 
الكيـــان إلى النجاح والتقدم، والتاريخ 
مليء بقيـــادات غيَّرت وجـــه التاريخ، 
وأولهـــا بالطبع القائـــد الأعظم صلى 
الله عليه وســـلم، فإذا كانـــت القيادة 
بهذه الأهمية وهذا التأثير فلابد لها 
من مجموعـــة خصائـص ومواصفات 
تؤهلهـــا لهـــذه المهمـــة، منهـــا امتلاك 
الرؤية الشـــاملة لقيـــادة الأفراد نحو 
الهـــدف، وبالتالي فالقيـــادة دائماً ما 
تكون ســـبَّاقة بالتخطيـــط والتحقيق، 
ســـبَّاقة بالتحرك والتكتيك، ســـبَّاقة 
بالقـــوة والمرونـــة، ســـبَّاقة بالإقـــدام 
والانسحـــــاب، ســـبَّاقة بالأصــــالـــــــة 

والابتكار.
وإذا لـــم تتوفـــر هـــذه الصفـــات في 
قيـــادة المؤسســـة فإنها ســـتموت وإنْ 
كان قلبهـــا ينبـــض وعينهـــا تبصـــر، 
ومـــن هنـــا تبـــدأ المؤسســـة أو الكيان 
والتدهـــور  والضعـــف  الخســـارة  في 
حتـــى تنتقـــل إلـــى أرشـــيف التاريـــخ 
والذكـــرى ثم التلاشـــي، وهـــذا حال 
عنهـــا  ماتـــت  التـــي  المؤسســـات  كل 
قيادتهـــا، إلا في حـــالات نـــادرة منها 
أن تكـــون المؤسســـة أو الكيـــان قائماً 
علـــى أيدولوجيـــة غير هادفـــة للربح 
مثـــل: الكيانات الخيريـــة أو الفكرية، 
حيـــث يرتبـــط بهـــا الأفـــراد ارتباطاً 
أيديولوجيـــاً متعلقـــاً بالانتماء والولاء 

وقيـــم انســـانية أو عقائديـــة.
مـــن هنـــا يتجلـــى انتمـــاء العاملـــن 
ســـريعة  تجمعـــات  في  والمتمثـــل 
عشـــوائية لمحاولـــة إنقاذ المؤسســـة، 
في جـــو من الخـــوف والألم النفســـي 

ر  على هـــذا التدهور النـــاتج عن تأخُّ
القيـــادة، ويتحرك الأفراد المنتســـبون 
للمؤسســـة عبـــر تقـــديم مقترحـــات 
ومتلاحقـــة  وســـريعة  عـــدة  وأفـــكار 
لإصلاح القيـــادة، لعلهـــم يجدون لها 
طـــوق النجـــاة مـــن الغـــرق في بحـــر 
الوهـــن والتراجـــع والتحجـــر، ولعلها 
ـــبات العميق.  تفيـــق مـــن هـــذا السُّ

ـــر إفاقـــــــة القيـــادة  وفي حالــــــة تأخُّ
واستمرارهــــــا في الحركـــــــة تحــــــت 
إقدامهــــــا، فقـــد يتجــــــه الأفـــــــراد 
احـــدى  إلـــى  للمؤسســـة  المنتســـبون 

التاليـــة: الحـــالات 
- يعيـــش البعـــض في التيـــــــه فـــا 
يســـتطيع الالتحاق بمؤسســـة أخرى، 
ولا يستطيـــــــع أن يســـتمر في هـــذه 
المؤسســـة لأنهـــا ماتـــزال خاوية على 
هـــذا  يســـتمر  وبالتالـــي  عروشـــها، 

النـــوع في حالـــة اللامبـــالاة.
كيانـــات  لتكويـــن  البعـــض  يتجـــه   -
قيـــادة  علـــى  الخـــروج  مـــع  مماثلـــة 
المؤسسة الأم والتمرد على مستواها، 
مـــع محاولة الضغـــط عليهـــا لتزداد 
الكيـــان  فيتمكـــن  وتتلاشـــى  غرقـــاً 

التمدد. مـــن  العـــاقُّ 
- يتمســـك البعض بقيادة المؤسســـة 
المريضة فيقدم لها وســـائل الإسعاف 
الممكنـــة لعلهـــا تفيـــق وتنفـــض غبار 

النـــوم والغفلة.
- يصُـــدم البعـــض في القيـــادة التي 
اعتبرهـــا في يـــوم مـــن الأيـــام قيـــادة 
النفســـي  توازنـــه  فيفقـــد  رشـــيدة، 
المؤسســـة،  عـــن  وينقطـــع  ويتوقـــف 
ويعقـــب ذلـــك إصابتـــه بحالـــة مـــن 
كل  في  الأمـــل  وخيبـــة  الاكتئـــاب 

المماثلـــة.  المؤسســـات 
- يصـــب البعـــض جـــام غضبـــه علـــى 
القيـــادة بـــل وعلـــى المؤسســـة وطريقتها 
ونظـــام عملهـــا، ويظـــل ينتقـــد ويعترض 
دون تحريك ســـاكن مقتصراً على إفراغ 
جهـــده وإمكانياته في النقد والاعتراض.
القيـــادة  تضعُـــف  حينمـــا  وهكـــذا 
الأفـــراد  ويبحـــث  ســـاكنة،  وتقـــف 
عمـــن يقودهـــم نحـــو حالـــة إنجـــاز، 
فيشـــعر الأفراد بالتيـــه ويتحركون في 
دهـــا طبيعـــة  اتجاهـــات مبعثـــرة تحدِّ
تأتـــي  أن  إلـــى  فـــرد،  كل  وظـــروف 
قيـــادة ومجلس إدارة يأخـــذان بزمام 
المؤسســـة، وتقـــول "هـــا أنـــذا".. وإلا 
فمقبـــرة الهزيمـــة وعـــذاب الضمير 
المظُلـــم  التاريـــخ  وأرشـــيف  منتظـــر 
مفتـــوح والذي لا يرحم أيَّ متكاســـل 

متراجـــع. أو 

حينما يسبق الأفراد القيادة..

19إدارة
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حفــل إكليــل20

تحــت رعايــة كريمة من ســمو الشــيخة شــيخة بنت 
عبــدالله بــن خالــد آل خليفــة نظمــت إدارة العمــل 
النســائي بجمعيــة الإصــاح الحفــل الختامــي لحملة 
تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية الفاضلة التي تحمل 
مسمى )إكليل( للسنة الثانية على التوالي والذي أقيم 
بالمقــر الرئيســي للجمعيــة بالمحــرق يــوم الســبت 16 
جمــادى الأولى 1444هـ الموافق 10 ديســمبر 2022م، 
وحصــل خلالــه تكــريم 160 مــن النســاء المحجبــات 

الجدد من مختلف الأعمار.
وافتتُِح الحفل بالســام الملكــي فتلاوة عطرة من آي 
الذكــر الحكيم، ثم كلمة لرئيســة مجلــس إدارة العمل 
النســائي الدكتــورة ســنية الصالحــي رحبــت خلالهــا 
ر والمشــكور في  براعية الحفل وأثنت على دورها المقدَّ
دعــم الحملــة، كما أشــادت بالجهــد الكبيــر للقائمين 
علــى فاعليــات الحفل المتنوع، كمــا تقدمت الصالحي 
بخالــص التهنئــة للمكرمــات مــن النســاء المتحجبــات 
الجــدد وللفتيــات المشــتركات ببرامج الحملــة، داعية 

الله تعالى لهن بالتوفيق والسداد. 
أعقــب ذلــك كلمة لرئيســة حملــة )إكليل( الأســتاذة 
وراعيــة  الشــرف  بضيفــة  بهــا  رحبــت  كمــال  نــدى 

الحفــل المبــارك وعضوات جمعية الإصــاح والفتيات 
المشــاركات وأولياء أمورهن وجميــع الحضور الكريم، 
وأوضحــت أن هــذه الحملــة جاءت في إطــار ما تبذله 
مختلف قطاعات الجمعية ولجانها من جهد للارتفاء 
بالفرد والمجتمع وخاصة المرأة، وأوضحت أن )إكليل( 
القيــم  لتعزيــز  تهــدف  مجتمعيــة  مؤسســية  مبــادرة 
والإخــاق وبــديء بها عام 2020 إيمانًــا من القائمين 
عليها أن الأخلاق القويمة هي أســاس البناء الســليم 

للفرد والنهضة للمجتمع.
كمــا تم خــال الحفل عــرض )فيلم فيديــو( للفتيات 
المتحجبات وأولياء أمورهن عرض خلاله مشــاعرهن 

بعد هذه الخطوة واعتزازهن وفخرهن بها.
وقــد عقــدت خــال الحفل جلســة حوارية شــاركت 
فيها كل من الأســتاذة فوزية الخاجة، ود. آمنة محمد 
طيب العوضي، والأســتاذة مريم فقيهــي، تناولن فيها 
تجربتهــن مع الحجاب وكيف أنه مصدر فخر وســببٌ 
للارتقــاء وأنــه لــم يمثــل لديهــن مشــكلة أبــداً في أية 

مرحلة من مراحل حياتهن.
واختتُِــم الحفــل بتكــريم المحجبات الجــدد في أجواء 

من الاحتفاء بهن.

برعاية سمو الشيخة شيخة بنت عبدالله بن خالد آل خليفة
العمــــل النســــــائي بـ)الإصـــــلاح( يُكــــرم 160 

من الـمتحجبــات الـجـــدد
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جَنانـــي مـــن  المحبـــةَ  ســـأرويها 

صـــدْرٍ دفْءِ  في  الهـــوى  وأَمنحُهـــا 

عِشْـــقاً ســـأردفُ حرفَهـــا ونطيـــرُ 

أُوالًا يحكـــــــي  ســــــؤددٌ  هنالـــــك 

ســـعداً الأفـــقَ  تجـــوبُ  وممطـــرةٌ 

نـــرى دلمـــونَ وابـــنَ العبـــدِ يشـــدو

ســـنصنعُ من ســـحابِ الكـــوْنِ قلْباً

تزهـــو بالوصْـــلِ  جديلـــةً  نكـــون 

تُـــروى للنّـــاسِ  رايـــة  سنرســـم 

بيـــاضٌ معهـــا  حمـــرةً  ترفـــرفُ 

بنبـــضٍ صِيـــغَ مـــن تبْـــرِ الأمانـــي

يضــــــــجُّ رحـــابُــــــهُ بالعنْفُـــــــوانِ

حِصانًِ علـــى  السّـــماءِ  روْضِ  إلـــى 

الُمصـــــانِ الوطـــنِ  يصـــبُ مفاخـــرَ 

الزمـــانِ بســـنا  خيالنـــا  تخيـــطُ 

ثـــانِ الدهْــــــر  في  مالـــه  بشعــــــرٍ 

يشــــــعُّ ضيــــــاؤهُ أســـمى معـانــــي

الأقحـــوانِ الْتحـــامُ  فيهـــا  يُـــرى 

كمـــانــــي يُراقصُهـــــــــا  بألحـــــانٍ 

نـــــــــرى بحرينَنـــــــا في كــــــــلِّ آنِ

سنرسم رايــــة

للشاعر صالح يوسف
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10 كْرِ  هْلَ الذِّ
َ
لُوا أ

َ
فَاسْأ

القطــــاع الشــــرعي - جمعيـــة الإصـــلاح بمملكــــة البحــــرين
Media@aleslah.org نستقبل أسئلة الجمهور عبر البريد الإلكتروني

الســـؤال: رجــــل أشكــــل عليه موضــوع فسأل عدداً من الفقهاء المتخصصين في 
يعة، وكل واحد منهم أجابه بجواب مختلف، فهل يجوز له أن يأخذ  علوم الشر

ها عليه؟ من أقوالهم أيسرها وأخَفَّ

��الســــؤال: هــــل يجــــوز لنــا أن نأخــــذ من الثمـــر الساقــــط، 
وهل يجــــوز لنا أن نأخــــذ مما على الشجــــر؟

الجواب: لقد تكلم الفقهاء في هذا وتســـاهلوا في ثمر الشـــجر 
وكـــذا النخـــل إذا لـــم يكـــن داخـــل حائط )بســـتان( له ســـور، 
ر عليه.  وشـــددوا فيما إذا كان هذا الشجر في حائط أي مُسَوَّ
فجمهورهـــم على جواز الأكل من الســـاقط، وكثير منهم أجاز 
الأخْـــذ من الشـــجر الـــذي بالداخـــل وذلك بعـــد إذن صاحب 
هـــذا الحائـــط أو البســـتان ومثله صاحب البيـــت. ودليل ذلك 
قولـــه صلـــى الله عليه وســـلم" إذا أتـــى أحدكم حائطـــاً فأراد 
أن يـــأكل فلينـــاد ثلاثاً: يـــا صاحب الحائط.. فـــإنْ أجابه وإلا 
فليـــأكل. وإذا مـــر أحدكـــم بإبل فأراد أن يشـــرب مـــن ألبانها 
فلينـــاد: يـــا صاحب الإبل أو يـــا راعي الإبل. فـــإنْ أجابه وإلا 

فليشـــرب" )مســـند أحمد 3/7 وفتح الباري 5/89(.
ولايجـــوز لـــه أن يضـــرب الشـــجر بحجـــر أو غيـــره ليسُـــقِط 
الثمـــر لأن هذا يضر بالشـــجر، ولاينبغي للغنـــي أن يأكل منه 
لأن الإباحـــة مـــع الإذن إنما هـــي للمحتـــاج والمضطر من باب 
أولـــى ولـــو بدون إذن. وقد منع الفقهـــاء أن يأخذ المحتاج معه 

زيـــادة بـــأنْ يحملهـــا في كيـــس أو مـــا أشـــبهه وهو ما يســـمى 
بـ)الخـــن( لأن النبـــي صلـــى الله عليه وســـلم نهـــى عن ذلك 
حـــن سُـــئِل عن الثمـــر المعلَّق فقـــال "مَن أصـــاب بغُْيَةً من ذي 
حاجـــة غيـــر متخـــذ خبنة فلا شـــيء عليه، ومن خرج بشـــيء 
منـــه فعليه غرامـــة مِثلْيَهْ والعقوبة" )مســـند أحمـــد 11/160( 

حديـــث صحيح.
ويـــرى البعـــض الأخـــذ بما جـــرت العـــادة في ذلك عنـــد أهل 
البلـــد، قـــال النووي في المجمـــوع: وحكم الثمار الســـاقطة من 
الأشـــجار حكـــم الثمار التي على الشـــجر إن كانت الســـاقطة 
داخـــل الجـــدار وإن كانت خارجة فكذلـــك إن لم تجر عادتهم 
بإباحتهـــا فـــإن جـــرت فوجهـــان أحدهمـــا لا يحـــل كالداخلة 
وكمـــا إذا لـــم تجر عادتهـــم لاحتمـــال أن هذا المالـــك لا يبيح 
)وأصحهمـــا( يحـــل لاطراد العادة المســـتمرة بذلـــك وحصول 
الظـــن بإباحتـــه كمـــا يحصـــل تحمـــل الصبـــي المميـــز الهدية 

ويحـــل أكلها.

الجـــواب: إذا كنـــت قـــادراً على النظر في أدلة مَـــن أفتاك والترجيح 
بينهـــا تبَعـــاً لقـــوة الدليـــل، فعليـــك أنْ تتبـــع الدليل الأقـــوى، ولكن 
يظهـــر من الســـؤال عدم القدرة على ذلـــك. وفي هذه الحال لايجوز 
لك أن تتخير أســـهل الأقوال وأخفها بالنســـبة لـــك ولتقديرك، فان 
ذلـــك قد يوقعك في اتِّبـــاع الهوى عياذاً بـــالله أو الاتِّباع بغير دليل. 

وأســـلمُ لـــك في هـــذه الحـــال أن تأخـــذ بقـــول مَـــن تـــراه أكثـــر مَن 
ســـألتهم عِلمْاً، ومَن اشـــتهُِر بين الناس بســـعة علمه ودقته وأمانته 
ونزاهتـــه، وأقربهـــم إلـــى قلبـــك قبـــولاً. وقـــد قـــال بهـــذا كثير من 
الفقهاء منهم الغزالي والشـــاطبي. قال الشـــاطبي: ليس للمقلِّد أن 
يتخيـــر في الخـــاف، لأن كل واحد مـــن المفتين متَّبِـــع لدليل عنده.
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عندمـــا جلس رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم لتنـــاول الطعام مرة وجد 
أن يـــد الصحابـــي الغـــام )عمـــر بن 
أبـــي ســـلمة( رضي الله عنـــه تطيش 
في الإنـــاء، فقـــال صلـــى الله عليـــه 
وســـلم بكل هـــدوء ومن غيـــر غضب 
أو زجْـــر بهـــدف تعليم الغـــام وتعليم 
الأمـــة أحد  أهـــم آداب تناول الطعام 
وخاصـــة عندما تكون وجبـــة الطعام 
جماعيـــة، فقال في الحديـــث النبوي 
الشـــريف المتفَق علـــى صحته والذي 
يـــروى عـــن الصحابـــي عمر بـــن أبي 
نفســـه.  عنهمـــا  الله  رضـــي  ســـلمة 
قـــال: كنـــتُ غلامًـــا في حِجْر رســـول 
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم، وكانت 
حْفـــة، فقال لي  يدي تطيـــش في الصُّ
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: 
"يـــا غـــام، سَـــمِّ الَله، وكُلْ بيمينـــك، 
وكُلْ ممـــا يليـــك"، فمـــا زالـــت تلـــك 

طُعْمتـــي بعدُ. متفـــق عليه.
نحســـب أن رســـول الله صلـــى الله 
عليه وســـلم كان يحاول أن يوصل لنا 
وللأمـــة عن طريـــق هـــذا الصحابي 
الجليـــل بعـــض الســـلوكيات المتعلقـــة 
بـــآداب الطعـــام وذلك مـــن خلال ما 
يعُـــرَف بالتعليم الجماعـــي، والتعليم 
عليـــه  الله  صلـــى  فهـــو  بالتواتـــر، 
وســـلم يعلـــم أن هـــذه المعلومـــة التي 
ســـيقولها لهذا الصبي ســـوف يبلغها 
لمـــن خلفه من البشـــر لتصبـــح قاعدة 

من القواعـــد المهمـــة في بروتوكولات 
وآداب تنـــاول الطعـــام، علـــى الرغـــم 
مـــن ذلـــك المجتمـــع البســـيط الـــذي 

كانـــوا يعيشـــون فيه.
عليـــه  الله  الرســـول صلـــى  ويعلمنـــا 
النبـــوي  الحديـــث  هـــذا  في  وســـلم 
التربـــوي ثلاثـــة آداب متعلقة بالطعام. 
ونتعلـــم من خلال هـــذا الحديث أيضًا 
أمراً رابعاً وهو كيفيـــة تربية الأطفال، 
ولنتحدث عن سلوكيات وآداب المائدة، 
وهـــي بالكيفية التالية حســـبما جاء في 

الحديـــث النبوي الشـــريف:

أولًا: التســـمية باسم الله جل جلاله: 
ربمـــا نعود هنا إلى موضـــوع العقيدة 
مرة أخرى، فالإنســـان المسلم مرتبط 
بـــكل حالاتـــه وحياته بالله ســـبحانه 
وتعالـــى، فـــكل عمـــل يقوم به ســـواء 
كان صغيـــرًا أو كبيرًا، يجب أن يعمله 
لله وبنيـــة صادقـــة لله وليـــس لأحـــد 
مـــن البشـــر. وقـــد روى أبَِـــو هُرَيـْــرَةَ 
رضـــي الله عنـــه، قَـــالَ: قَالَ رَسُـــولُ 
مَ: "كُلُّ كَلََامٍ  الِله صَلىَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَـــلَّ
أوَْ أمَْـــرٍ ذِي بـَــالٍ لََا يفُْتـَــحُ بِذِكْـــرِ الِله 
فَهُـــوَ أبَتْـَــرُ. أوَْ قَـــالَ: أقَْطَـــعُ"، حديث 

حســـن رواه أحمد.
ذِكْـــر  مـــن  القصـــد  يكـــون  وربمـــا 
اســـم الله تعالـــى هـــو نســـبة الفضل 
لصاحـــب الفضل وهو الله ســـبحانه 
وتعالـــى، فهـــو الخالق الـــذي خلق كل 

شـــيء لأجل الإنســـان، فالذكـــر يعني 
الشـــكر الدائـــم الـــذي لانريـــد له أن 
ينقطـــع، وهـــو رابـــط قـــوي يربط به 
الإنســـان نفســـه بهـــذا الـــرب الجبار 
الكبيـــر المتعـــال، فنحن جـــزء صغير 
مـــن خلقـــه وجـــزء وليـــس كل، لذلك 
فـــإن هـــذا الذكـــر يرتقـــي بنـــا إلـــى 
مصـــاف العبودية التي تقدم الشـــكر 
والـــولاء لخالقها الـــذي لايحتاج إلينا 

ونحـــن الفقـــراء إليه.

ثانيًا: الأكل باستخدام اليد اليمنى: 
لمـــاذا اســـتخدام اليـــد اليمنـــى عنـــد 
الأكل؟ ولمـــاذا حرص الرســـول صلى 
الله عليـــه وســـلم أن يعلـــم الصحابي 
الصغيـــر هـــذا المفهـــوم لتبقـــى هذه 
المنهجيـــة ســـارية في أمتـــه إلـــى قيام 
الســـاعة؟ في الحقيقـــة إنـــه حســـب 
علمـــي المتواضـــع لـــم أجـــد تفســـيرًا 
يرضيني حتـــى أوُرِدُه، فبعض العلماء 
ذكـــر أن تنـــاول الطعام باليـــد اليمنى 
يســـهل مـــن عمليـــة الهضـــم لوجـــود 
غدد مـــا، وبعضهم تكلـــم عن الطاقة 
الإيجابيـــة والطاقـــة الســـلبية، إلا أن 
كل هـــذا الـــكلام لايبنـــى علـــى دلائل 
علميـــة، لـــذا يصعب اتِّباعـــه أو حتى 
الاقتنـــاع به، غيـــر أن إيماننـــا باتِّباع 
أوامر الرســـول صلى الله عليه وسلم 
يكفينـــا، لذلـــك نتبعـــه حتـــى وإنْ لم 

يظهـــر لنا ســـر تلـــك الأوامر.

من الهدي النبوي

المنهج النبوي في المحافظة على الصحة العامة

بروتوكول وآداب 
يـا الخنجيتنـــاول الطعـــــام بقلــــم: د. زكـــر

Zkhunji@hotmail.com
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ولكـــن مـــا نؤمن بـــه هو إن الرســـول 
ـــص اليـــد  صلـــى عليـــه وســـلم خصَّ
مثـــل  الإيجابيـــة  للأعمـــال  اليمنـــى 
الملابـــس  وارتـــداء  الطعـــام،  تنـــاول 
ودخـــول المســـجد والمصافحـــة ومـــا 
إلـــى ذلـــك، فيما يســـتحَب التياســـر 
عنـــد الخـــروج مـــن المســـجد ودخول 
والاســـتنجاء  الحمـــام  أي  الخـــاء 
فيـــه، وربما هـــذا دليـــل التخصيص 

والنظافـــة.   والنظـــام 
أبـــي داود عـــن عائشـــة  وفي ســـن 
رضـــي الله عنهـــا قالـــت: "كَانـَــتْ يدَُ 
ُ عَليَـْــهِ وَسَـــلَّمَ  ــى اللَّهَّ ِ صَلّـَ رَسُـــولِ اللَّهَّ
اليْمُْنـَــى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِـــهِ، وَكَانتَْ يدَُهُ 
لََائِـــهِ وَمَا كَانَ مِـــنْ أذًَى"  اليْسُْـــرَى لِِخَ
حـــه الألبانـــي. وروى مســـلم من  صحَّ
حديث ســـلمان رضـــي الله عنه قال: 
"نهََانـَــا النبـــي صلى الله عليه وســـلم 
أنَْ يسَْـــتنَجِْيَ أحََدُنـَــا بِيَمِينِهِ"، وكذلك 
روى مســـلم عن ابـــن عمر رضي الله 
عنهمـــا أن الرســـول صلـــى الله عليه 
وســـلم قال: "إِذَا أكََلَ أحََدُكُـــمْ فَليَْأْكُلْ 
بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَـــرِبَ فَليَْشْرَبْ بِيَمِينِهِ، 
بِشِـــمَالِهِ،  يـَــأْكُلُ  ـــيطَْانَ  الشَّ فَـــإِنَّ 

بِشِـــمَالِهِ". وَيشَْرَبُ 

ثالثًـــا: تنـــاوَل الطعـــام ممـــا يليك أي 
وهـــذا  منـــك:  القريـــب  الطعـــام  مـــن 
أدب راقٍ جـــدًا، وذلـــك لأن منظـــرك 
وأنـــت تأخذ الطعام مـــن أمام غيرك 
أمـــر غيـــر لائـــق وبشـــع، ولكـــن ماذا 
يكـــون وضعنـــا لو كان الطعـــام منوعاً 

ومختلـــف الألوان والأشـــكال؟
بـــاب  مـــن  فإنـــه  الحالـــة  هـــذه  في 
الأدب النبـــوي أن تطلـــب مـــن الرجل 
الجالـــس بقـــرب تلـــك النوعيـــة التي 
ترغـــب فيهـــا أن يناولك قـــدراً منها.
مثـــل هذه الأوضاع عادة ما تصادفنا 
الأوانـــي  مـــن  الطعـــام  تنـــاول  عنـــد 
الكبيـــرة المشـــترَكة، أي التـــي يتحلق 
حولها عـــدة أفـــراد يتـــراوح عددهم 
بين خمســـة أفراد وعشـــرة، ولكن في 
بعض الأحيان أو في بعض المناســـبات 
توضـــع الأطعمة على طاولات خاصة 
فيأتـــي  بـ)البوفيـــه(  يعـــرف  فيمـــا 
الأفـــراد لينتقـــوا منهـــا مـــا يرغبـــون 
ووضعـــه في أوان وصحـــون خاصـــة، 
فمـــن بـــاب الأدب هنـــا ألا نتســـابق 
الطعـــام  مائـــدة  عنـــد  ونتصـــارع 
الطـــاولات وإنمـــا ننتظـــر حتـــى تتاح 
لنا الفرصـــة ليحل دورنـــا وننتقي ما 

نشـــاء من أطعمـــة بأنواعها المختلفة، 
وهـــذه آداب أخـــرى لا نريد التوســـع 

في الـــكلام حولهـــا. 
آداب  علـــى  الطفـــل  تربيـــة  رابعًـــا: 
الطعـــام والآداب العامـــة: ممـــا يلاحَظ 
أن الرســـول صلى الله عليه وسلم وجه 
نظـــر الغـــام إلى بعـــض الآداب عندما 
لاحـــظ أخطـــاء في ســـلوكياته دون أنْ 
ينهـــره ولم يغضـــب عليه، وإنمـــا حاول 
تعليمه بأســـلوب هـــادىء ومريح، وكلمة 
"يـــا غـــام" توضـــح أن هـــذا الصحابي 
كان في ســـن مبكـــرة، ولكنـــه في الســـن 
الذي يمكن فيـــه أن يفقه الكلام، لذلك 

بـــادره الرســـول بتلكـــم التوجيهات.
لـــذا نجـــد أن مـــن الخطـــأ أن نهمل 
تربيـــة الأبنـــاء وتعليمهم منـــذ نعومة 
أظفارهـــم علـــى المبـــادىء الحياتيـــة 
رنـــا بها رســـول  الأساســـية التـــي بصَّ
الله صلـــى الله عليـــه وســـلم، فهـــذه 
التعليمـــات تبقى محفـــورة في الذهن 
ولا تُُمحـــى مـــع الزمـــن، لذلـــك ختم 
هـــذا الصحابـــي بقولـــه "فمـــا زالت 
يعنـــي  وهـــذا  بعـــد"،  طُعمتـــي  تلـــك 
ببســـاطة أن هـــذه الســـلوكيات قـــد 
ترســـخت في عقله حتى نهاية حياته.
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سبحــان الله26

بقلم: الأستاذ سامي خميس الزومان 

سمكة المجداف
تشـــير بعـــض المصـــادر العلميـــة إلى 
أن السمكة المســـماة سمكة المجداف 
عاشـــت على مدى زمني طويل جداً! 
وهـــي ذات أنـــف عجيـــب ويعُتقَد ان 
لديها القـــدرة على التنبـــؤ بالزلازل!
ولملايين الســـنين كان نهر يانغتســـي 
بالصـــن )وهـــو ثالـــث أطـــول أنهار 
العالم بعـــد النيل والأمـــازون( مأوى 
لأصنـــاف شـــتى مـــن أحيـــاء الميـــاه 
نوعـــا   378 بينهـــا  ومـــن  العذبـــة، 
وكانـــت  الأســـماك،  مـــن  معروفـــا 
أكبرهـــا ســـمكة قـــد يصـــل طولهـــا 
إلى ســـبعة أمتـــار ووزنهـــا إلى 450 
كيلوغراما؛ مما جعلها أكبر أســـماك 
المياه العذبة علـــى الإطلاق، وعُرفت 
باســـم ســـمكة المجـــداف الصينيـــة.

هـــذه  عـــن  الآن  نتكلـــم  كنـــا  وإذا 
الســـمكة العملاقة بصيغـــة الماضي، 
دة لها  فذلـــك لأن آخر مشـــاهدة مؤكَّ
كانـــت عـــام 2003، وبعدهـــا توالـــت 
علـــى  للعثـــور  البحثيـــة  الحمـــات 
ســـمكة حية واحـــدة من هـــذا النوع 

في يانغتســـي لكـــن بـــا جـــدوى.

ولهـــذا أعُلِن عن انقراضهـــا، والذي 
تذهـــب التقديـــرات إلـــى أنـــه حدث 
بـــن عامـــي 2005 و2010 كما جاء 
في دراســـة نشـــرها مؤخـــرا بدوريـــة 
)ساينس أوف ذا توتال إنفايرونمنت( 
فريق بحثي برئاســـة هـــوي زانغ من 
الأكاديميـــة الصينية لعلـــوم المصايد 

في ووهـــان بالصين.
بقيـــادة  البحـــث  فريـــق  بـــذل  وقـــد 
الدكتـــور زانـــغ منـــذ عـــام 2017 كل 
مـــا في الوســـع للعثـــور علـــى عينـــة 
حيـــة من هـــذه الســـمكة، عبر نصب 
الشـــباك في كل مـــكان محتمـــل، كما 
د أســـواق الســـمك المحليـــة بحثاً  تفَقَّ
عـــن جثة طازجة، ليرصـــد الباحثون 
في النهايـــة 332 نوعـــا من أســـماك 
نهـــر يانغتســـي، لكن مـــن دون العثور 
على ســـمكة مجداف واحـــدة، وذيلوا 
الحزينـــة  العبـــارة  بهـــذه  دراســـتهم 
"واســـتنادا إلى تلك الدلائـــل القوية، 
المجـــداف  ســـمكة  إعـــان  يمكـــن 
نحـــو شـــبه مؤكـــد  الصينيـــة علـــى 

ضمـــن الأنـــواع المنقرضـــة".
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أحســـن  الله  ســـماها  يوســـف  ســـورة 
نـــت مـــن الأحداث  القَصـــص لأنهـــا تضمَّ
مـــا يظنـــه الواحـــد منـــا لأول وهلـــة أنها 
المتأمـــل في  أن  ومحِـــن، غيـــر  مصائـــب 
نتائجهـــا يجـــد أنَّ رحمـــة الله الرحمـــن 
الرحيـــم تتجلـــى في ثنايـــا هـــذه المحـــن، 

لتحيلهـــا مِنحَـــاً وعطايـــا.

قصـــة بـــدأت برؤيـــا، تم تعبيرهـــا مـــن 
ق ما تم  قِبَـــل العارفـــن، واختتُِمـــت بتحَقُّ
تفســـيره في هـــذه الرؤيا، لتؤكـــد أن الله 

"غَالِـــبٌ عَلـَــى أمَْـــرِهِ وَلكَِـــنَّ أكَْثـَــرَ 
النَّـــاسِ لََا يعَْلمَُـــونَ".

قصـــة يوســـف مع والـــده يعقوب 
بتفاصيلهـــا  الســـام  عليهمـــا 
تضعنـــا أمـــام قيمـــة عظيمـــة مَن 
عَـــرَف الطريـــق إليها ارتـــاح قلبه 
قيمـــة  إنهـــا  نفســـه،  واطمأنـــت 
ســـبحانه  بـــالله  والأمـــل  الرجـــاء 
عَانُ عَلىَ مَا تصَِفُونَ". ُ الْْمسُْـــتَ "وَالَلَّهّ

يفقِـــد ولـــده فـــا يعـــرف اليأس 
إلـــى قلبه ســـبيلًا، ثم يفقِـــد ولده 
الثانـــي فلا يزيده ذلـــك إلا ثقة في 
سُـــوا  ربـــه "يـَــا بنَِـــيَّ اذْهَبوُا فَتحََسَّ
مِنْ يوُسُـــفَ وَأخَِيهِ وَلََا تيَأَْسُـــوا مِنْ 
 ِ ِ إِنَّـــهُ لََا ييَأَْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهَّ رَوْحِ اللَّهَّ

إِلَّاَّ القَْـــوْمُ الكَْافِرُونَ".

ويظـــل يعيـــش علـــى هـــذا الأمل 
والرجـــاء، حتى مع تقـــادُم الزمان 
الحيلـــة،  وقلـــة  المـــكان  وتباعُـــد 
ويؤكـــد هـــذا بقولـــه "إِنِّـــي لََأجَِـــدُ 
رِيـــحَ يوُسُـــفَ لـَــوْلََا أنَْ تفَُنِّـــدُونِ"، 
قـــة لكل ما  فتكـــون النتيجـــة ‏مصدِّ
حملـــه في قلبـــه مـــن مقـــدار الثقة 
بالله والتوكل عليه ســـبحانه "وَمَن 

ِ فَهُوَ حَسْـــبهُُ". لْ عَلـَــى الَلَّهّ يتَـَــوَكَّ

ليتنا ونحن نمر على آيات ســـورة 
يوســـف، نتعلـــم منها هـــذه القيمة 
يحيـــط  مـــا  فبرغـــم  العظيمـــة. 
ظلمـــات  مـــن  حياتنـــا  بجوانـــب 
بعضهـــا فـــوق بعـــض، وبرغـــم ما 
يقلـــق نفوســـنا من أنـــواع الخوف، 
يظـــل الأمل بـــالله، والرجـــاء فيما 
عنـــده هو الباعـــث على أن تطمئن 

النفوس. وتطيـــب  القلـــوب 

ما فائـــدة قراءتنا للقـــرآن إذا لم 
تكـــن آياتـــه زاداً لنـــا نســـتقوي به 
علـــى متاعـــب الحياة؟! ومـــا قيمة 
قصـــص القرآن إذا لـــم نأخذ منها 
العبر والـــدروس التي نحتاجها في 

حياتنا؟!

لتجـــد  الســـورة  ختـــام  ـــل  تأمَّ
التـــي  تفاصيلهـــا  كل  خلاصـــة 
وردت في كل آياتهـــا "لقََـــدْ كَانَ فِِي 
قَصَصِهِـــمْ عِبرَْةٌ لأوُلِـــي الألَبَْابِ مَا 
كَانَ حَدِيثًـــا يفُْترََى وَلكَِـــنْ تصَْدِيقَ 
ءٍ  الَّذِي بيَْْنَ يدََيهِْ وَتفَْصِيلَ كُلِّ شَـــيْ

وَهُـــدًى وَرَحْمَـــةً لِقَـــوْمٍ يؤُْمِنـُــونَ".

والله من وراء القصد.

بقلم: الشيخ عبدالناصر عبدالله

يـــــــــــــــح  ر
يوســــف 
ورجــــــاء 
يعقـوب
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